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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 لتبريزيةا (1) المنظومة

 في

 العقيدة الصحيحة السنيّة

 وهذه أبياتها:

 أنَْشَدَنََ الْقَاضِي عَبْدُ الْقَاهِرِ لنَِ فْسِهِ سَنَةَ أرَْبعٍَ وَسَبْعِ مِائَةٍ:قال الذهبي في معجم شيوخه 

 دٍ لا يعَِيعٍ سَكْرَانَ وَجْ لَعِ ... مِنْ قَ لْبِ صَبٍ  مُوجَ كَمْ بَ يَْْ بََنِ الَأجْرعَِ وَراَمَةٍ وَلَعْ  -1

 تَ رَاهُ مَا بَ يَْْ الْْلَُلِ جَريِحَ أَسْيَافِ الْمُقَلِ ... فاَرْفُقْ بِهِ وَلا تَسَلْ عَنْ قَ لْبِهِ الْمُضَيَّعِ  -2

 وَدَّ الِْْمَى فأََخْلَصَا إِذْ حَقُّهُ قَدْ حَصْحَصَا ... فَ وُدُّهُ أَنْ يََْلُصَا مِنَ الَْْضِيضِ الَأوْضَعِ  -3

 مَقَامِ الَأوَّلِ وَمَعْهَدِ الأنُْسِ الْْلَِي ... وَالْمَرْبَعِ السَّامِي الْعَلِي سُقْيًا لَهُ مِنْ مَرْبَعِ إِلََ الْ  -4

 رحََلْتُ عَنْ ذَاكَ الْفَضَا لا بَِخْتِيَارِي وَالرِ ضَا ... فَ يَا زَمَانًً قَدْ مَضَى إِنْ عَادَ مَاضٍ فاَرْجِعِ  -5

 فِ سُفْنِ النَّجَا إِلََ الْفَضَاءِ الَأوْسَعِ  د ِ ركُُوعَ خَوْفٍ وَرجََا ... وَعَ  دَجَى وَاركَْعْ إِذَا اللَّيْلُ  -6

 عَلَيْكَ بَِلت َّهَجُّدِ وَقُمْ طَويِلا وَاسْجُدِ ... وَبِتْ نَدِيَم الْفَرْقَدِ وَاشْرَبْ كُئُوسَ الَأدْمُعِ  -7

 رُّفِ ... وَلا تََُضْ وَقَ عْتَ فِ أَقْ وَالِ أَهْلِ الْبِدعَِ قِفْ عِنْدَ حُكْمِ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيِْْ مَا تََ  -8

يَعِ  -9 يعَ الشِ   فإَِنَّهُ كَلامُهُ أَعْيَا الْوَرَى نِظاَمُهُ ... وَبَ هَرَتْ أَحْكَامُهُ الْغُرُّ جََِ
                                                           

تَّ مَرَّاتٍ، سُم ِّي لِّتَقارُبِّ أجْزائِّهِّ، وقِّلَّةِّ حُر ]بالتحريك: ضَرْبٌ من ا الرجز( 1) لُنْ سِّ ، وزْنُهُ: مُسْتَفْعِّ عْرِّ وفِّه[. القاموس المحيط لش ِّ
 .(111)ص: 

بحر من البحور ونوع من أنواع الشعر يكون كل مصراع منه مفردًا وتسمى قصائده أراجيز جمع أرجوزة فهو كهيئة  الرجزو]
 (.282/ 2ا[. مجمع بحار الأنوار )قائله راجزًا تسمية قائل بحور الشعر شاعرً  ويسمىر، السجع إلا أنه في وزن الشع

 (2232/ 3]قصيدة شعريَّة "مقطع شعري  من منظومة وطنيَّة"[. معجم اللغة العربية المعاصرة ) والمنظومة:
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 وَارْتَدعِِ مِنْهُ كَمَا جَاءَ بَدَا فَكُنْ بِهِ مُعْتَضِدَا ... وَلا تُُاَدِلْ أَحَدًا فِ آيةٍَ  -11

ُ أَحَدْ قَ وْلَ امْرِئٍ مُتَّبِعِ ؤَ وَلا ت ُ  -11  وِ لْ مَا وَرَدْ للََِّّ مِنْ سََْعٍ وَيَدْ ... وَقُلْ هُوَ اللََّّ

 لَمَّا تَُلََّى لِلْجَبَلْ جَهْرًا كَلامًا مُسْمِعِ  ***وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَل  كَلَّمَ مُوسَى ذَا الْوَجَلْ  -12

عَا  أَصْغَى إِليَْهِ  -13  ثَُّ أَجَابَ مُسْرعًِا جَوَابَ ثَ بْتٍ أَرْوعَِ  ***فَ وَعَى بُِِذْنهِِ مَا سََِ

 حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى كَمَا أَراَدَ فاَسََْعِ  ***وَلا تُ وَافِقْ مَنْ غَوَى وَقُلْ بَِِنَّ ذَا الْقُوَى  -14

تَدعِِ  ***مَا وَهُوَ تَ عَالََ فِ السَّمَا عَالٍ وَمَعْنَا أيَْ نَ  -15  بِغَيِْْ كَيْفٍ لا كَمَا يََْطرُُ لِلْمُب ْ

 وَقَدْ أَطاَعَ وَنَصَرْ أَمْرَ الْْوََى الْمُت َّبَعِ  ***مَنْ قاَسَهُ مِنَ الْبَشَرْ بِلَْقِهِ فَ قَدْ كَفَرْ  -16

بَعِ قَدْ غَاضَ طاَمِيهِ وَ  ***لْ ندِي وَشَ عوَيْلاهُ مِنْ وَزْنِ الْعَمَلْ وَبََْرُهُ  -17  قَلَّ فَمَا تَ رَى فِ مَن ْ

 وكَُبَّ فِيهَا الْمُجْرِمُ وَقِيلَ يََ نًَرُ ابْ لَعِي ***وَاعْتَ رَضَتْ جَهَنَّمُ وَنًَرهَُا تَضْطَرِمُ  -18

 وَقاَمَ ليَْلا وَسَجَدْ فِ طِمْرهِِ الْمُرَقَّعِ  ***وَجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ قَدْ تَ زَخْرَفَتْ لِمَنْ عَبَدْ  -19

 وَغَرَّدَتْ أَطْيَارهَُا فِ كُلِ  غُصْنٍ مُونعِِ  ***أبَْكَارهَُا وَاطَّرَدَتْ أنَْ هَارهَُا  هَدَتْ وَن َ  -21

 وَمَنْ إِليَْهِ مَوْئلِِي دُونَ الْوَرَى وَمَفْزعَِ  ***يََ مَنْ لَهُ تَ بَ تُّلِي فِ كُلِ  ليَْلٍ ألَْيَلِ  -21

 (2) مَُُمَّدٍ وَجْهِ الْقَمَرْ ذِي الْْاَنِبِ الْمُمَنَّعِ  ***لِ  أنُْ ثَى وَذكََرْ صَلِ  عَلَى خَيِْْ الْبَشَرْ مِنْ كُ  -22

 

 

 
                                                           

 (.910، 1/902( معجم الشيوخ الكبير للذهبي )2)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :المقدمة

 مَنْ  ،اوَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِ  بِِلِلَِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَنَ عُوذُ  ،نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ وَ  نََْمَدُهُ  ،لِِلَِ  الْْمَْدُ 
 وَأَنَّ  ،لَِلُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ أَنْ لا إلَِهَ إِلا ا وَأَشْهَدُ  ،يُلْلِ َْ لَ م هَادِيَ لَهُ  مَنْ وَ  ، لَ م مُلِ ََ لَهُ يَ هْدِهِ الِلَُ 

 مَُُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.

 (202)آل عمران:  .تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{}يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا 

هُمَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ا }يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً{ بِهِ وَالَأرْحَامَ  رجَِالاً كَثِيْاً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَ تَسَاءَلُونَ   (2 النساء:) .إِنَّ اللََّّ

وَيَ غْفِرْ لَكُمْ  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  * وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ 
َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَ *ذُنوُبَكُمْ   (02 -00)الأحزاب:  .زَ فَ وْزاً عَظِيماً{وَمَنْ يُطِعْ اللََّّ

 وشر صلى الله عليه وسلمي هدي مُمد الهد وأحسن ،لإن أصدق الحديث كتاب الله ؛أما بعد
 ض ملة في النار. وكل ،بدعة ض ملة وكل ،مُدثة بدعة وكل ،الأمور مُدثاتها

 .، الله آمينعم َ يقرب إلى النارومن كل وإياكم من النار، أعاذنً الله 

أو  ةالأرجوز  وأ ،شرح من سبقني إلى شرح هذه المنظومة في شرحي هذا علىاعتمدت  لقد
 ،مرزوق بن هي اس آل مرزوق الزهراني/ الدكتورأخونَ  وهو وقد سبقني في ذلك ،الشعرية القصيدة

، وهي التي درست بكلية الحديث والدراسات الإس ممية بِلمدينة( -)الأستاذ المشارك في قسم علوم
غالب من شرحه  واقتبست، كثيرا  منه استفدتوا، شرحا واليً  هاحَ وشرَ  ،بترجمة حيث قدم لها ليها،

إن شئت لق َ: ما كان من  بل بعض المعلومات حيث كنت أراجعها للتأكد؛ إلافأراحني ، المعلومات
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ما لا  إلاه كما هي، حواشيَ  وتركتالإرشادات عند الحاجة،  وبعض، يب والاختصارذعملي إلا الته
 .لالحواشي التي وضعها تركتها إلا ما لابد منه أو بيانه، ،من توضيحه بدَ 

 مقتبسة من المقدمة المشروحة: ،بترجمة مختصرة للناظمأبدأ كلامي و 

 ؟ونَظم هذه الأرجوزة أو القصيدةلمن هو مؤلف 

 ترجمة الناظم

 :نسبهأولا: 

جمال  =ويلقب=بن موسى، بن عبد الواحد بن مُمد بن إبراهيم  (3)عبد القاهر بن مُمد 
 (4) .اني، الخطيب، القاضي، الشالعيالتبريزي، ثم الحر  =أي أبناؤه=الدين، أبو مُمد وأبو بكر، 

 :نسبته

نسبة  بكسر التاء، وسكون الباء= ؛في معجم البلدان: ي  زِ يْ بِْ الت ِ  =ونأتي الآن إلى توضيح كلمة
 ر ِ ة عامرة حسناء، ذات أسوار مُكمة بِلآجُ كانت مدين( 6) أشهر مدن أذربيجان، (5)إلى تبريز، 

الأحمر = =أي الفخار، وفي وسطها عدة أنهار جارية، والبساتين مُيطة بها، وعمارتها بِلآجر ص ِ والَ 
حتى نزلها  قريةً  على غاية الإحكام، وكانت تبريزُ أو البس، وهي= =وهو الشيد المنقوش والص، 

وهذه أسماء قادة = ،ان في أيام المتوك َ، ثم إن الوجناء بن الرواداد الأزدي، المتغلب على أذربيجالرو  
بنى بها هو وإخوته قصورا، وحصنها بسور لنزلها الناس معه،  أو مُتلين إذا كانوا من الأعداء= ،لاتحين

                                                           

 =.، =والصحيح أن أباه اسمه محمداالواحد، ولعله نسبه لجده ( عند الذهبي: عبد القاهر بن عبد3)
 (.327/ 2(، فوات الوفيات )923/ 1(، والدليل الشافي )908/ 2، ومعجم الشيوخ )(7/ 3( الدرر )9)
 (.13/ 2ة، وزاي[، معجم البلدان )( ]تِّبْريزُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، وياء ساكن1)
مدينة في الجزء الشمالي الغربي من إيران، وهي عاصمة منطقة أذربيجان، مدينة على هضبة أذربيجان هي ]وأذربيجان  (2)

ليها ينسب كثير من العلماء منهم أبو زكريا يحيى المعروف بابن  وتقع في شمالي غربي إيران وهي قاعدة أذربيجان وا 
 ن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير(.الخطيب التبريزي الإمام الحجة في اللغة والنحو[. )تعريف بالأماك



6 
 

( ثمان عشرة وستمائة من الهجرة، بسبب ما 626من التتار سنة ) =سبحانه وتعالى=عصمها الله 
 (0) .العلم ، وقد خرج منها جماعة والرة من أه َبذل أهلها للصلح

ما معنى الزيرة؟ ليست الزيرة =ان، بلدة من الزيرة، : نسبة إلى حر  اني  رَّ الَْ  ==أما نسبه فهو
وحران بطن من همدان، كان بها  شبه الزيرة العربية،=وليست العربية، وإنما الزيرة التي في الشام، 

، وهي من ديار ربيعة أو ملر، ظهر بها الصابئة وهم الحرانيون المذكورون جماعة من الفل مء والعلماء
 (6) في كتب المل َ والنح َ.

مُمد بن إدريس بن شالع  ؛نسبة إلى إمام المذهب =لهي=: الشافعي عندما قلنا= =أما نسبته؛
 =رحمه الله تعالى.= (9) .القرشي

سلمان  ؛من عرف بهذه النسبة لُ وَ أَ : نسبة إلى القلاء بين الناس والحكومة، و القاضي =و=
بن ربيعة الباهلي، وهو  ان، يعني الخطأ في الاسم، سلمان=وعندما بحثت وجدت سلمان وسليم=

وانعدام ، تام   عدل  ، =(20) .بها أربعين يوما لا يأتيه خصمي بِلكولة، لمكث قلِ استُ  أول قاضٍ 
 المشاك َ بين الناس.=

 :ولادته

( نصف شعبان سنة ثمان وأربعين وستمائة من ه  646 /6/ 25بحران ) =الناظم رحمه الله=ولد 
 الهجرة.

                                                           

 .(13/ 2)( معجم البلدان 7)
 (.22/ 9(، بتصرف و )290/ 2( الأنساب )8)
 (.27/ 8(، )101/ 2(، )227/ 2( الأنساب )2)
 (.82/ 2، 21(، )987/ 10( الأنساب )10)
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 أي عاش طفولته وما بعدها=أصله من بخارى، ومولده بحران، ومنشؤه  :سعيه فِ طلب العلم
 =، =يعني قلى غالب عمره بدمشق.(22) مشق.بد =أيلا= واشتغاله= بدمشق

  :أشهر شيوخهمن 

 (22) .م بن سباع بن ضياء، أبو إسحاقحمن بن إبراهيعبد الر  تاج الدين الفزاري: (2

=لكن  نسبة إلى موغان، هكذا يقول أهلها بِلغين المعجمة، و =بِلغين= والنجم الموغاني:( 2
ولاية بأذر بيجان، ليها قرى ومروج كثيرة، أكثر أهلها من التركمان،  قاف=؛=بِل موقانهي  قي َ:=

تاج الدين الفزاري ونجم =خين، وقد تفقه على هذين الشي (23) .بريز في البالوهي بين إربي َ وتِ 
 :قرأ القرآن على =أيلا= والدين الموغاني، 

 مُمد بن سليمان بن سومر، أبو عبد الله، البربري، قاضي =وهو=: (24) الزواوي( 3= =شيخه
 (25) .القلاة، جمال الدين، المالكي

وهي ، =تي أولها: ك َ حي إلى الممات ذهابه، سمع منه القصيدة البائية، الومجد الدين الظهيْ( 4
 =.قصيدة طويلة بحثت عنها ما وجدتها

 :حالته الاجتماعية

أبِه  عشرين سنة، وأن   ه ماتت وهي ابنةُ أم   ه: أن  وغيرُ = =رحمه اللهالذهبي  =تلميذه=حكى عنه 
رجع به إلى و  ه عبد الخالق،، وكان تاجرا ذا مال، لمات لكفله عم  ست ٍ  قدم به دمشق وهو ابنُ 

                                                           

 (.8/ 3(، والدرر )902/ 2( معجم الشيوخ )11)
 (.72/ 2( ذيل التقييد )12)
 (.221/ 1البلدان ) ( معجم13)
 (.8/ 2( الدرر )19)
(، والوافي 192(، وانظر برنامج الوادي آشي: )28/ 9(، والدرر )128/ 1(، وذيل التقييد )129/ 2( معجم الشيوخ )11)

 (.99/ 2(، والشذرات )232/ 2(، والنجوم الزاهرة )87/ 19(، والبداية والنهاية )137 -137/ 3بالوفيات )
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به عمه إلى دمشق، لقال  وردَ  =كم أخذ منها هذا اليتيم؟ نسمع=ان، وبِع أم مكه بثمانين ألفا، حر  
 ==العم يقول لابن أخيه اليتيم له يوما:

ه وخنقه حتى لخ م به عم   ولسحة في الحدائق والبساتين=،نأخذ لرجة = ،(جامض بنا نتفر  )
ه قد مات، لع َ هذا طمعا في ما ورث من ا منه أن  لتراب، ظن  غشي عليه، لرماه في حفرة وطم  عليه ا

 =أتفه الأسباب قد تنقذ إنسان أو تأتي ،بعد ذلك شخص جلس يبول =به= أبيه من مال، لمرَ 
يتحرك بتحرك رجليه، لاستخرجه، لقام يعدو = =أي الحجر لرأى المدرَ  بأمور وأشياء عجيبة جدا=،

ه إلى بعض أقاربه من النساء، لأقام عندها مختفيا، حتى بلغ وج  إلى الماء من شدة العطش لشرب، وت
 لقال:  ا لوجه==وجهً  ه،وحفظ القرآن، لمر  يوما لإذا بعم ِ 

ثم رآه مرة أخرى بِلامع،  من بين يديه=، =لرَ للم يكلمه،  (هاه جَال الدين امش بنا؟!!)
أصبح من الأغنياء ، =ل ابن أخيهه إلى اليمن، لأقام بها، بعد أن أخذ ماه عم  لغاب منه، وتوج  

لأنه غني  ؛وأصبح وزيرا في اليمن ،والأثرياء، ولم يذكر هنا كما ذكروا في التاريخ بأنه استوزر بِليمن
 =.على حساب هذا اليتيم وثري  

ه بشيء، ولم يعاتبه على لعلته الشنعاء عندما رآه، وهذا ينبئ لم يطالب عمَ  أن التبريزيَ  بيوالعج
ليه، وهو ما ظهر عليه، لقد تفقه على الشيخ تاج الدين الفزاري، والنجم  وبركةٍ  يرٍ وخ عن أدبٍ 

ك شيئا لله عوضه الله خيرا لمن تر ، =(26) .وخطيبا بليغا قاضيا مشهورا، =التبريزي=الموغاني، وكان 
 منه.=

 :من تلاميذه

 ئة من الهجرة:( أربع وسبعما004قال: أنشدنَ القاضي عبد القاهر لنفسه، سنة ) :الذهبُّ 

                                                           

 (، أتم مما في الدرر.328 -327/ 2وفي فوات الوفيات )(، 8/ 2( الدرر )12)
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، (20) .سَكْرَانَ وَجْدٍ لا يعَِي =أو موجَعِ=كَمْ بَ يَْْ بََنِ الَأجْرعَِ وَراَمَةٍ وَلَعْلَعِ ... مِنْ قَ لْبِ صَبٍ  مُوجِعٍ 
 إلى تمام المنظومة التي نحن بصدد شرحها.

 :مكانته العلمية

 اسن كثيرة.المشاركة، له نظم رائق ومُ كان عارلا بِللغة، خبيرا بِلأحكام، قويَ 

 :عقيدته

: قرأت بخط البدر النابلسي، كان عالما لاض م، على ==رحمه الله قال الحالظ ابن حجر =لقد=
أثبت صفة لارقة هي ، =(26) ،للقزويني لكونه أثبت ولم يتأوَ معتقد السلف، وقال الذهبي: عزله ا

 اعة نيابة دمياط.ابن جم   هلولا   ،لسار التبريزي إلى مصر ؛ لأنه لم يتأول الاستواء=،الاستواء

بقصيدته هذه، وأنه على منهج السلف في الاعتقاد، ولذلك عزله القزويني الأشعري؛ د وهذا مؤي  
 ل الاستواء.لأنه لم يتأو  

 :ذِكر بعض صفاته

ني يلبس يع، =(29) .ةز  ية، لصيح العبارة، لاخر الب َ كان مليح الصورة، أبيض مستدير اللح
 الم مبس الحسنة الطيبة.=

 :=التي شغلها= مناصبه

ة لة من جبال لبنان المطل  مدينة في جبال عام ؛صفدعن الزرعي في  =وغيره=نَب في القلاء  (2
لدان ودول أخرى كما في ب مدن   تدخلأُ  ،ولكن حسب الوضع الغرافي الديد، =(20) .على حمص

 سنعلم أيلا.=
                                                           

 (.902/ 2( معجم الشيوخ )17)
 ( الاستواء.18)
 (.8/ 2( الدرر )12)
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ولم -يخ الدكتور الزهراني:= =يقول الش ،: من مدن الشام اليومعجلونوكان قد نَب في ( 2
 -.أقف على من وصفها

وجدت وصفها في كتاب  =عندما بحثت=ولكني  ،حفظه الله الزهراني أخونَ د. مرزوقهكذا قال 
عبد الله مُمد بن علي  الدين أبي بن شداد، عز ِ لا ،(الأعلاق الخطيْة فِ ذكر أمراء الشام والْزيرة)

من -وهي بين بلد السواد ؛ قلعة عجلون] حيث قال: ،ه (664: بن إبراهيم الأنصاري الحلبي )المتوفى
على جب َ مط َ  = =يعني جديد دخ َ ليها الناسمُُدثة صغيرة  ،وبين ب مد الشراة -أعمال الأردن

 .[على الغور، ترُى من القدس ومن جبال نَبلس

وهي بفتح العين  ؛مدينة عجلونسالرت منها إلى ثم لقال: ] (22) تهرحلفي ابن بطوطة  وذكرها
وهي مدينة حسنة، لها أسواق كثيرة، = ، ولكنها بفتح العين=وليست عِجلون أو عُجلون ،المهملة

 .[ها نهر ماؤه عذبوقلعة خطيرة، ويشق  

بلدة في ؛ عجلون: ](22) ة(المعجم الغرافي ل ممبراطوريه العثماني)وجاء في ووجدت أيلا= =
=علق على هذا  في الحاشية =لكن= و ،[في ولاية دمشق، لواء حوران (23) للسطين، شرقي الأردن،

تتبع المدينة اليوم المملكة الأردنية الهاشمية، وتقع جنوب مدينة إربد، على خط العرض : ]الأمر لقال=
 .[35، 45والطول ، 32، 20

ووجدتها في منخفض شديد، وهي مطلة على زرتها وصليت في أحد مساجدها،  وهذه المدينة=
النهر الذي ذكروه هو نهر الأردن، والله  ، ولع َ  الغربيةالشمالية للسطين، حدود الأردن من الهة 

 =.أعلم، لتولى نيابة قلائها

                                                                                                                                                                                     

 (.912/ 3( معجم البلدان )20)
 .(212/ 1) المغربية المملكة أكاديمية ط ة ابن بطوطة.رحل (21)
 .(17231) :رقم ،(321: ص) .العثمانية للامبراطوريه الجغرافي المعجم (22)
 ( خطأ، ففلسطين غربي الأردن.23)
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: بليدة في نَحية البرية، من أعمال حماة، بينهما مسيرة يومين في ذلك سَلَمْيَةُ في  بَ نَو( 3
قصة: أنه لما نزل العذاب بِلمؤتفكة، وهي قريبة منها، رحم الله منهم  =سلمية=يتها الوقت، وفي تسم

ثم حرف الناس  ،(سلم مائة) ؛مائة نفس لنجوا، لانتزحوا إلى موقعها، لعمروا وسكنوا، لسمي الموقع
، ثم إن صالح بن علي بن عباس ==ودون تشديد بِلتخفيف (سَلَمْيَةُ )لقالوا:  ،بعد ذلك اسمها

ذها منزلا، وبنى هو وولده الأبنية ليها ونزلوها، وبها مُاريب سبعة، يقال: تحتها قبور التابعين، وفي اتخ
=والنسبة إليها  (24) .، نسب إليها جماعة من العلماءطريقها إلى حمص قبر النعمان بن بشير

 =.السَلَمِي  

 =في رحمه الله.=وبها تو  ...: مدينة بين تنيس ومصر،دمياطثم ولي في الآخر قلاء ( 4

 :مؤلفاته

  =.لمن وجدها يتحفنا بها، =هي على حروف المعجمو  ،(اءبَّ تفة الألِ )ا سماها بً طَ أنشأ خُ 

كانت بقيادة ابن =هي قرية من أعمال دمشق،=   (25) ؛د، ونظم في وقعة التتار بشقحبفي مجل
من الهجرة، وحص َ للناس ( ثنتين وسبعمائة 002في أول رملان سنة ) =رحمة الله تعالى عليه=تيمية 

ولرط شجاعته ونهاية   ،وإجابة دعائه وعظيم جهاده ،وظهر ليها من كرامات الشيخ ،شدة عظيمة
 (26) ...اوز الوصفونصحه للإس مم وغير ذلك ما يتج ،كرمه

 ومن شعره في قلعة صفد لما حاصرها الظاهر بيبرس:

 وم رصداإذا القلعة الشماء بِتت حصينة ... وبِت على أقطارها الق
                                                           

من بن عبد الحق، (. =وانظر أيضا )مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع(، لعبد المؤ 290/ 3( معجم البلدان )29)
 (.=731/ 2هـ( )732ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي  الدين )المتوفى: 

كيلو مترا. وشقحب  (37)( موضع قرب دمشق، وهي قرية صغرة قبلي دمشق على تخوم أرض حوران تبعد عن دمشق 21)
وهي قرية في أول عمل حوران،  روس،==، ==هكذا قالوا في اللغة كما قال الزبيدي في تاج العتقع تحت جبل غباغب
 (.232/ 1( والسلوك )189/ 9( ومعجم البلدان )329/ 1انظر: تاج العروس )

 (.8/ 2( توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم )22)
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 بين الأسرة همدايغادرهم ...  هالعق َ حس   ا يذهبُ ترى منجنيقً 

 (20) له أعلى الشراريف سجدا. منه ركوعه ... يخر   إذا ما أراها السهمَ 

 :==رحمه الله وفاته

( ثنتين 92( أربعين وسبعمائة من الهجرة، وله )040مات بدمياط في جمادى الآخرة سنة )
 (26) وتسعين سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.=122/ 3(. =)أعيان العصر وأعوان النصر( للصفدي )2 -8/ 2( الدرر )27)
 (.2/ 2( الدرر )28)
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 :منظومةشرح ال

أو  ،في قصيدته هذه=بن عبد الواحد التبريزي رحمه الله،  بن مُمد قال الناظم عبد القاهر
، أي أنه قسم البيت إلى أقسام، والبيت مجزوء الرجز ؛=أرجوزته التي يقولون عنها من نوعمنظومته أو 

 =:يكون على وتيرة واحدة

 عٍ سَكْرَانَ وَجْدٍ لا يعَِيمِنْ قَ لْبِ صَبٍ  مُوجَ  ***عِ مْ بَ يَْْ بََنِ الَأجْرعَِ وَراَمَةٍ وَلَعْلَ كَ  -1

ق رْ بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بما درج عليه الكثيرون من الشعراء قب َ الإس مم وبعده من طَ 
التكلم بشغف وحب من القلب، سواء حب للديار، أو حب للنساء  فما معنى الغزل؟=بِب الغزل، 

فيه براعة استه مل، ل لم من هذا الباب وهو بِب الغزل،=ه ذلك، تكأو حب للدين وما شاب
أقوى في اللبط، وأوعى ... =لالسمع والنظر= لنظر الحاضر وسمعه في آن واحد،  واستج مب  

 مدح النبي صلى الله في=والتي استهلها  ،للسمع، وقد سلك هذا الصحابي كعب بن زهير في قصيدته
 بقوله: عليه وسلم=

 مَكْبُولُ يُ فْدَ متيَم  إثْ رَها لم  ... دُ لقلبي اليومَ متبولُ بِنتُ سعا

  إلا  أغََن  غَلَيضُ الطرَْفِ مكحولُ  ... وما سعادُ غداةَ  البيِن إذ رحلوا

، وأنه كساه الله عليه وسلمصلى  إنه أنشدها في المسجد النبوي بين يدي رسول الله :والتي يقال
ما كنت )وقال:  ،درهم، لأبى طلبها منه بعشرة آلافعنه=  تعالىالله  =رضيإن معاوية  :وقيله، ردتَ بُ 

 بعشرين ألف درهم.= =رضي الله عنهللما مات بِعها الورثة على معاوية  ،(لأوثر بها أحدا

جْدٍ سَكْراَنَ وَ بِلكسر وبِلفتح،  ؛عٍ مِنْ قَ لْبِ صَبٍ  مُوجَ = *** الَأجْرعَِ وَراَمَةٍ وَلَعْلَعِ مْ بَ يَْْ بََنِ كَ 
 .=لا يعَِي
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=هي هنا كما ب َ  جواب، وإنما تحتاج إلى الكثرة،= تحتاج إلى=، ليست استفهامية ؛كم
،  لأنه جاءت كلمة من قلب= ؛الإخبار بكثرة هذا النوع من القلوب بها هنا المرادو ، خبرية يقولون=:

 كم من قلب.=

، وتوصف به النساء، الشعرءا كثيرا ما يتغنى به=مستقيم  =طوي َ=شجر  =معناه= ؛والبان
، حتى قال صاحب القاموس الفيروز أبِدي بأنه يتخذ منها دواء أي لون: عودها مث َ عود البانليقو 

طويلها كثيرا ما الأغصان = ، وهييتخذ منه دواء لكثير من الأمراض هار امن العصير، عصير أشج
 .تغنى به الشعراء

 (29) .هو علم على موضع بِليمامة ؛والأجرع

 ل، وتطلق على أكثر من مكان، وهي=و بحثنا في الغراليا لوجدنَ أن رامة عبارة عن منز ل=: رامة
 .وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة رامةمنزل في طريق البصرة إلى مكة، وهي آخر ب مد بني تميم، وبين 

، (30) .، وهو الأقرب في نظريعليه الس مم : من قرى بيت المقدس بها مقام إبراهيمرامةأو 

 ني، ولع م لعلها هي التي قصدها الناظم.=وهذا قول الشيخ الدكتور مرزوق ابن هياس الزهرا=

وهذه مناطق =، (32) : موضع على طريق الحاج من البصرة، بينه وبين أقر ث مثون مي م.ولعلع
 المناطق كلها، كم هذه الأشياء؟= للحجاج كانوا يستريحون ليها، لكان يذكرها هذه

 :مُوجِعٍ سَكْرَانَ وَجْدٍ لا يعَِي مِنْ قَ لْبِ صَب ٍ 

: هو العاشق، والصبابة غاية العشق، ولذلك فالصبأي من قلوب كثيرة أصابها العشق الشديد، 
ع بِلكسر اسم مكان للقلب، هو ليه ألم ووجع، وإذا قلنا موجِ بِلفتح ع =وإذا قلنا موجَ ، موجعقال: 

                                                           

 (.102/ 1م البلدان ( )معج22)
 (.18، 17/ 3( )معجم البلدان( )30)
 (.18/ 3( )معجم البلدان( )31)
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أي = ، م الأمرين جائز إن شاء اللهين، وعلى كِ قلوب الناس الآخر ، وعلى يعني من يراه يشفق عليه
حتى أصبح شبيها بمن ولغ المسكر المحرم  (32) ،الألم من شدة الوله، وأر قه ما نزل به من ذلك أصابه

تجد أن ما يصيبه كواحد سكران،  ،أحيانَ مع الحبيبة والعشيقة وما شابه ذلك=لألقده صوابه، 
في أشياء وأشياء، وهنا في قلب صب موجع  فكريلأنه  ؛في خبر آخر هيصاب بذهول وغيبوبة، تجد

 بِسُكَارَى   هُم وَمَا سُكَارَى   النَّاسَ  وَتَ رَى}سكران، ولذلك قال الله تعالى عن الناس يوم القيامة: 
ب العق َ، شدة العشق والحب تغي   إذا السكر يغيب العق َ،(، 2)الحج:  {.شَدِيد   اللََِّّ  عَذَابَ  وَلَ كِنَّ 

وإن   ،=د، ما شرب شيئا مُرما، وإنما الوجد لا يعيب العق َ، لكن هنا سكران وجوشدة الخوف تغي ِ 
كان ذلك من حرام، لكن سكر المشبه هنا من نوع آخر، وهو لقدان الوعي من ولع شديد بشيء 

 .مباح، كما هو معلوم من غاية هذه المنظومة

ومنه ما ورد في حديث ابن عمر،  =وهو الذي سبب ليه هذه الأمور،=: الحب الشديد، والوجد
أي = (،33) .طنها بوالد، ولا زوجها بواجد""والله ما ب: =عندما كانوا يصفون امرأة بن حصن وعيينة

 أن زوجها وإن تزوجت لا يحبها، وإن تزوجت لإنها لا تلد أيلا، يعني هذه صفات سيئة في المرأة.=
 (34. )أَي أنَه لَا يحُِب  هَا

 =وأما البيت الثاني:=

 ريِحَ أَسْيَافِ الْمُقَلِ ... فاَرْفُقْ بِهِ وَلا تَسَلْ عَنْ قَ لْبِهِ الْمُضَيَّعِ تَ رَاهُ مَا بَ يَْْ الْْلَُلِ جَ  -2

 :تَ رَاهُ مَا بَ يَْْ الْْلَُلِ جَريِحَ أَسْيَافِ الْمُقَلِ 

للطعام، له َ يعني أن جالس بين  إنَء للباس، والحلِِ ةاجمع حِلِ ة، والحلُ َ جمع حُل ة، والُحل ة ل َ =الحِ 
لكن المقصود الحل َ وتعني للم مبس، والله أعلم، لأنتم ضبطتموها على الحلِ َ، لربما يكون و  !؟الأواني

                                                           

 (.118/ 1( لسان العرب )32)
 (.112/ 1( النهاية )33)
 (212/ 2( تاج العروس )39)
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، قال الأك َ الكثير تراه بينها، ومع ذلك لهو لا يفكر إلا في مُبوبه سواء في الطعام أو في الم مبس
 =لالذي يجلس بينفي حل َ بهيجة، تدل على مكانة كريمة،  =الحبيب= أي: تنظر إلى الشيخ:=

  .لك وغنىمُ  =، وكذا من كان فية كريمةلا يكون في مكانالميلة الأواني الثياب الفاخرة، وأمامه 

وكانوا لا يسمون اللباس  ،==لالشيخ وضح الأمرة: وهي الفاخر من الثياب، ل  مفردها حُ  والْلل
 =والحلُ َ= حلة إلا إذا اشتم َ على إزار ورداء من نوع واحد، وهي أنواع بحسب العادات والأعراف،

  (35) ،باس العظماء، من الأغنياء وغيرهممما هو ل

=أي ملرجا بدمائه، وهو مع ذلك ملر ج = =ومعه الحل َ وما شابه ذلكلإذا كان هذا حاله، 
الناظر من  ==وهي العين،، جمع مقلة: وهي الحدقة: المقلجريح، صرعه ما ح َ به من طعن وهو= 

 لا المقلة والحدقة، وإنما العين=ظها وجمالها، ولم يرد جزءا منها، بلح (36) ،العين، لكنه هنا أراد العين
 جدا عجيبةوهذه تعبيرات ، =وقد شبه اللحظ منها بِلأسياف الشديدة الملاء والفتك= بأكملها،

 =الملاء والفتك، ولذا قال: ةالنظر بِلأسياف الشديدمن يتوه الإنسان ليها، شبه اللحظة 

 :عَنْ قَ لْبِهِ الْمُضَيَّعِ  فاَرْفُقْ بِهِ وَلا تَسَلْ 

 َ في حل َ، وهو في الوقت ذاته صريع ملر ج، لالأدعى لحاله أن تزيد لأن من كان هذا حاله يرلُ 
لما أوصله إلى هذه الحال إلا أمر جل َ، = تزيد الشفقة به =قلب موجَعِ، وقلب موجِعِ الشفقة به، 

مات قلبه  ، ه َنسان لقد قلبه ويبحث عنهإ= وما حال من لقد قلبه يا ترى؟!!شبه بمن يفقد قلبه، 
 =.هذا مقدمة كون هذا؟ ك َ  وهو موجود حي، لكيف ي ؟وانتهى

 وَدَّ الِْْمَى فأََخْلَصَا إِذْ حَقُّهُ قَدْ حَصْحَصَا ... فَ وُدُّهُ أَنْ يََْلُصَا مِنَ الَْْضِيضِ الَأوْضَعِ  -3

 :صَاوَدَّ الِْْمَى فأََخْلَصَا إِذْ حَقُّهُ قَدْ حَصْحَ 

                                                           

 (.932/ 1( النهاية )31)
 (.227، 11(، ولسان العرب )398/ 9( النهاية )32)
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ذلك من =ول (30) ،: المحبة الخالصةوالود ،==الحمى ؛الحيلأه َ  أي أخلص الودَ  =الِْْمَى وَدَّ =
للحمى  الود ِ  د، خلوصَ إلا في مداخ َ الخير، ولذلك أكَ  ولا يكون الود  = من أسماء الله تعالى الودود،

له  من إخ مص الود ِ  وجب، ولا مفرَ ظهر و قد  هذا الحي ِ  حقُّ قدرا لمن ح َ به ممن عشق، وقد كان 
 كأحمية تشبيها بِلحمى المصان الممنوع، سواء كان ماديا   ؛حمىً  ى الحيَ لقد نزل به مُبوبه، وقد سمَ 

 (36. )"أحمي سَعي وبصري": ==أو من قولها  كما ورد في حديث الإلك من قولهالديار، أو معنويا  
 (39) نهما من العذاب.أي أمنعهما من أن أنسب إليهما ما لم يدركاه، وبه أصو 

القائ َ ذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى =فمن قائل أحمي وسَعي الوارد فِ الْديث؟ 
في حادثة الإلك، تكلمي قولي، لقالت: أحمي سمعي  رضي الله عنها لت عن عائشةئِ عنها، عندما سُ 

ن تقع في تخشى أ -كما تكلم الناس-لأنها لو تكلمت  ؛وبصري، تحميه من ماذا؟ من العذاب
 =عها وبصرها رضي الله تعالى عنها.العذاب ، لحمت سم

 :فَ وُدُّهُ أَنْ يََْلُصَا مِنَ الَْْضِيضِ الَأوْضَعِ 

ا من الأدران التي تنزل بصاحبها إلى أن يكون نظيفا نقي   أي مرغوبه ومقصوده من هذا الحب ِ 
د الصفات ، وأرا=ت=منه من تح وأسفله= =أي آخرهو قرار الشيء ه =:=والحليض، الْضيض

 (40) .والضعةالموغلة المهانة 

==وهذا مراده رحمه وهنا يبرز مراد الناظم من هذه المقدمة الغزلية، وهو غزل في المكارم والع م، 
 وليس طلبا للشهوة والهوى. الله،=

 
                                                           

 (.139/ 3(، ولسان العرب )129/ 1( النهاية )37)
 -12(، )م( 2221( من قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث طويل يسرد حادثة الإفك )خ( )38)
(2770.) 
 (.122/ 19( لسان العرب )32)
 (.132/ 7(، ولسان العرب )900/ 1( النهاية )90)
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 =قال:=

 سَّامِي الْعَلِي سُقْيًا لهَُ مِنْ مَرْبَعِ إِلََ الْمَقَامِ الَأوَّلِ وَمَعْهَدِ الأنُْسِ الْْلَِي ... وَالْمَرْبَعِ ال -4

 :إِلََ الْمَقَامِ الَأوَّلِ وَمَعْهَدِ الأنُْسِ الْْلَِي

حن  إلى مرابع الآبِء والأجداد من ب مد الإس مم، بخارى من أعظم مدن = =رحمه اللهلع َ الناظم 
=رحمه  أبرزهم أبو عبد الله البخاري، من يجاوزون الحدَ  لن ٍ  في ك َ ِ  ما وراء النهر، وقد خرج منها علماءُ 

، عنه= =تعالىرضي الله  صاحب الصحيح، وقد لتحت بخارى مرتين: الأولى في عهد معاوية الله=
( سبع 60سنة ) :( خمس وخمسين من الهجرة، بقيادة سعيد بن عثمان بن عفان، والثانية55سنة )

 (42) .بقيادة قتيبة بن مسلم وثمانين من الهجرة،

ولا أظنه أراد  ...النفس كبير، إلى حران مسقط رأسه، ومقر نشأته ولذلك وقع في=حن = أو 
ولا يبعد حنينه لمسقط رأسه، وما في البيت من كلمات توحي = لد بأكملها،=أي البسوى الأولى، 
 بجواز الأمرين.

 :بَعِ ... وَالْمَرْبَعِ السَّامِي الْعَلِي سُقْيًا لَهُ مِنْ مَرْ = =إذن إلى المقام الأول،

والناس يقصدون بِلربع اليوم جماعته وقبيلته، =من الربع، تقول: ربعي كذا، مكان الإقامة،  المربع
والدار = =ومكان الإقامةوالربع هو المنزل، = ن الذي يرتبع ليه الإنسان ويجلس،والربع هو المكا

وَهَلْ تَ رَكَ »: ه وسلمليصلى الله ع بعينها، والوطن متى كان، وبأي مكان كان، ومنه قول رسول لله
الرسول صلى  عم ِ  ابنَ  =يعني عقي ََ ، (43) ،وهي المنزل ودار الإقامة ،(42) «؟عَقِيل  مِنْ رِبََعٍ أَوْ دُورٍ 
ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بِعها، لقالوا: أين تسكن يا رسول  الله عليه وسلم، يعني ك َ  

 ما استردها صلى الله عليه وسلم.=تهى ل، انودارك؟ لكنها بيعت الله؟ في مكانك
                                                           

 (.211 -313/ 1(، ومعجم البلدان )100/ 2( الأنساب )91)
 (.1311) -293(، )م( 1188( )خ( )92)
 (.102/ 8( لسان العرب )93)
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=مكان لأنه لا يوصف بذلك سواها،  ؛والعلو في المكارم، والصفات الحسنة بَلسمووقد وصفه 
لما يتبع ذلك من خير  ؛والغيث للمرابع، من أحسن الدعاء السقياوطلب = الإنسان الذي عاش ليه،

 وحسن وجمال تكتسي به المرابع من الديار.

  عَنْ ذَاكَ الْفَضَا لا بَِخْتِيَارِي وَالرِ ضَا ... فَ يَا زمََانًً قَدْ مَضَى إِنْ عَادَ مَاضٍ فاَرْجِعِ  رحََلْتُ  -5

 :لا بَِخْتِيَارِي وَالرِ ضَا ==إذن تكلم عن دياره، الآن هو رح َرحََلْتُ عَنْ ذَاكَ الْفَضَا 

نَلذ بغير  فالقدرالحياة، أي: انتق َ عن مرابعه وديار نشأته، بسبب ما قلى الله من صروف 
 إما في دنياه أو في آخرته. ؛قد يؤول به إلى الخير لكنهاختيار من العبد، 

 =إن عاد الزمان ارجع،، إِنْ عَادَ مَاضٍ فاَرْجِعِ  ==يخاطب الزمان ويناديه... فَ يَا زمََانًً قَدْ مَضَى 
 وه َ الماضي يرجع؟ مستحي َ.=

وإن تمنى المتمني، لكأن الناظم يقول: أتمنى عودة الأيام التي إلى أن ما ملى لا يعود،  فيه إشارة
عشتها في تلك المرابع، ولما لم يكن ذلك حاص م، عدل عنه إلى ما هو واقع من عدم الرجوع، للرد 

 .على ما تتمناه نفسه بأن الماضي لا يعود، وذلك آكد في يأسها، وأقوى في إقناعها

 ؟ قال:=لماضي لا يعود ماذا سيكون=ما دام ا

 فِ سُفْنِ النَّجَا إِلََ الْفَضَاءِ الَأوْسَعِ  د ِ ركُُوعَ خَوْفٍ وَرجََا ... وَعَ  وَاركَْعْ إِذَا اللَّيْلُ دَجَى -6

 وعدَ وعُدْ كله جائز.= وَعَد ِ  =

=وهو أن الماضي لا ق، هنا يكشف الناظم رحمه الله عن مراده من تلك الأمنية العديمة التحق  
الشديد على استثمار  ولا جزءا، وهذا يستدعي الحرصَ   م  مان الماضي لا يعود، لا كُ لالز = يرجع،

=صلى الله عليه  الوقت، ما ليه طاعة لله ورسوله الوقت ليما ينفع، وإلى ما تجب العناية به في استثمار
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ون إلا من أتى لا تجنى ثماره إلا في يوم لا ينفع ليه مال ولا بن وهو غراس   ،، لإنه غراس الآخرة=وسلم
  .الله بقلب سليم

من الشرور والآثام،  هاوتزكيتُ الخير،  النفس على الطاعات وأعمالِ  حم َُ  ومن أسباب السلامة
 اها.اها، وقد خاب من دس  لقد أللح من زك  

م ليها، عبادة =الآن بدأ يتكلَ المسلم،  واعتقادِ  في عبادةِ  مهمةً  وقد تلمنت هذه المنظومة مباحثَ 
 شؤون حياته: في أعماله وتصرلاته، وك َ ِ  يجب أن يجعلها ركائزَ = واعتقادا

 المحافظة على النوافل :المبحث الأول

 يقول الناظم رحمه الله:

 :وَاركَْعْ إِذَا اللَّيْلُ دَجَى ركُُوعَ خَوْفٍ وَرجََا

على المحالظة  لترك الك مم= ؛تجاوز الناظم رحمه الله التوجيه والإرشاد إلى المحالظة على الفرائضو 
من وجوب المحالظة  =منه و=منه إلى أن الفرائض أمر مفروغ = =وإشارةإيماء = على الفرائض، قال:

من لر ط في شيء منه هلك والعياذ  ،أدنى الكمال=الذي يحالظ على الفرائض جاء ب = عليها، وذلك 
 .بِلله

اءَ رجَُل  إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ جَ )يَ قُولُ:  ==رضي الله عنه طلَْحَةَ بْنَ عُبَ يْدِ الِلَِ عن 
وَ يَسْأَلُ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نََْدٍ ثََئِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِِ وَلَا يُ فْقَهُ مَا يَ قُولُ، حَتََّّ دَنًَ، فإَِذَا هُ 

ك ممهم غير مفهوم، لكن عندما   نجدٍ  أه ََ  لأنَ  ؛م ما يقولفهَ ولا يُ  آت من بعيدٍ =، (عَنِ الِإسْلَامِ 
خََْسُ صَلَوَاتٍ فِ »لَ قَالَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  =لسأله عن الإس مم قرب لهموا منه،

لَةِ  رهَُا؟). لَ قَالَ: «اليَ وْمِ وَاللَّي ْ الِلَِ صَلَى اُلله عَلَيْهِ  قاَلَ رَسُولُ  «.لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »قاَلَ:  (هَ َْ عَلَيَ غَي ْ
وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ )قاَلَ:  «.لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »قاَلَ:  (هَ َْ عَلَيَ غَي ْرهُُ؟)قاَلَ:  «.وَصِيَامُ رمََضَانَ »وَسَلَمَ: 

قاَلَ: لَأَدْبَ رَ  «.لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » قاَلَ: (هَ َْ عَلَيَ غَي ْرهَُا؟)قاَلَ: ، (اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ 
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أَفْ لَحَ »قاَلَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  ،(وَاللََِّّ لاَ أَزيِدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أنَْ قُصُ )الرَجُ َُ وَهُوَ يَ قُولُ: 
 (44. )«إِنْ صَدَقَ 

، صلى الله عليه وسلم للم يعنفه رسول اللهأقسم أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص،  هذا الرجل
 ؛لأنه أدنى الكمال، ولم يلزمه بِلتطوع ؛ه في عدم النقصانه بصدقِ  محَ لَ  صلى الله عليه وسلم ب َ ألزم

 .سمي نف م ولذلكلأنه زيادة طاعة على الفرض، 

 رائض==وهي أداء الف نحن متفقون على وجوب المحالظة على أدنى الكمال، :لكأن الناظم يقول
بدأ مرة أخرى بِلتوجيه إلى الكمال في  ثُض، ائالزيادة على الفر  وهوأدعو إلى الكمال نفسه،  ولكني

أعمال النوال َ، إيماء منه إلى أن أدنى الكمال في النوال َ هو المحالظة على السنن الراتبة، وهي ركعتين 
 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ لََْ يَكُنِ النَّبُِّ » :قب َ ص مة الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها

 (45. )«الن َّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَ عَاهُدًا عَلَى ركَْعَتيَِ الفَجْرِ 

عَنْ صَ َمةِ رَسُولِ اِلله صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، عَنْ تَطَو عِهِ؟ لَ قَالَتْ: رضي الله عنها  عَائِشَةَ  سُئلتو 
 وكََانَ يَدْخُ َُ لَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ،  ثَُّ يَخْرجُُ لَ يُصَلِ ي بِِلنَاسِ،  ثَُّ صَلِ ي في بَ يْتِي قَ بْ ََ الظ هْرِ أرَْبَ عًا، يُ  كَانَ )

 لَ يُصَلِ ي بَ يْتِي  وَيَدْخُلُ بِِلنَاسِ الْعِشَاءَ،  وَيُصَلِ ييَدْخُ َُ لَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ،  ثَُّ يُصَلِ ي بِِلنَاسِ الْمَغْرِبَ، 
طَويِ ًم  وَليَْلًا يُصَلِ ي ليَْ ًم طَويِ ًم قاَئِمًا،  وكََانَ يُصَلِ ي مِنَ اللَيْ َِ تِسْعَ ركََعَاتٍ لِيهِنَ الْوتِْ رُ،  وكََانَ ركَْعَتَ يْنِ، 
إِذَا  وكََانَ عِدًا ركََعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قاَعِد ، قَ رأََ قاَ وَإِذَاإِذَا قَ رأََ وَهُوَ قاَئمِ  ركََعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قاَئمِ ،  وكََانَ قاَعِدًا، 

 (46) .(الْفَجْرُ صَلَى ركَْعَتَ يْنِ طلََعَ 

هُمَا، قاَلَ: = =عبد اللهعَنِ و  مَعَ النَبيِ  صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  صَلَّيْتُ )ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الَِلُ عَن ْ
غْرِبِ،  وَسَجْدَتَ يِْْ بَ عْدَ الظ هْرِ،  وَسَجْدَتَ يِْْ رِ، قَ بْ ََ الظ هْ  =أي ركعتين=سَجْدَتَ يْنِ 

َ
بَ عْدَ  وَسَجْدَتَ يِْْ بَ عْدَ الم

                                                           

 (.92( )خ( )99)
 (.721) -27(، )م( 1122( )خ( )91)
 (.730) -101( )م( 92)
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غْرِ  فأََمَّابَ عْدَ المُُعَةِ،  وَسَجْدَتَ يِْْ العِشَاءِ، 
َ
ثَ تْنِي  ،(بُ وَالعِشَاءُ لَفِي بَ يْتِهِ الم أَنَ النَبيَ )أُخْتِي حَفْصَةُ:  وَحَدَّ

سَاعَةً لَا أدَْخُ َُ عَلَى  وكََانَتْ ، (هِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ خَفِيفَتَ يْنِ بَ عْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ صَلَى اُلله عَلَيْ 
 (40) .النَبيِ  صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيهَا

 .والليلة ( ثنتي عشرة ركعة في اليوم22وهو يعني ركعتين، ليكون المجموع ) وقد عب بَلسجدتيْ

، عَنْ عَمْروِ بْنِ أوَْسٍ، قاَلَ: حَدَثَنِي  حديث أم حبيبة ل = وقد أكد هذا؛= عَنِ الن  عْمَانِ بْنِ سَالمٍِ
بَسَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ، في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ لِيهِ بِحَدِيثٍ يَ تَسَار  إلِيَْهِ،  قاَلَ: سمَِعْتُ  =يعني يقوله سر ا=عَن ْ

"مَنْ صَلَّى اثْ نَ تَيْ عَشْرَةَ ركَْعَةً فِ يَ وْمٍ حَبِيبَةَ، تَ قُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَ قُولُ: أمَُ 
لَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَ يْت  فِ الْْنََّةِ"  .وَليَ ْ

عْت ُ )قاَلَتْ أمُ  حَبِيبَةَ:   (.هُنَّ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَ ركَْتُ هُنَّ مُنْذُ سََِ

بَسَةُ:  عْتُ هُنَّ مِنْ أمُِ  حَبِيبَةَ )وَقاَلَ عَن ْ  .(فَمَا تَ ركَْتُ هُنَّ مُنْذُ سََِ

بَسَةَ ): =تلميذ عنبسة= وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ  عْتُ هُنَّ مِنْ عَن ْ  .(مَا تَ ركَْتُ هُنَّ مُنْذُ سََِ

عْتُ هُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ): ==تلميذ عمرو بن أوس لن  عْمَانُ بْنُ سَالمٍِ وَقاَلَ ا . (مَا تَ ركَْتُ هُنَّ مُنْذُ سََِ
(46) 

"مَنْ صَلَّى قَ بْلَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى الَِلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  ==رضي الله عنها عَنْ أمُِ  حَبِيبَةَ و 
ُ عَلَى النَّارِ"= =وهذه أنواع للرواتبرْبَ عًا الظُّهْرِ أَ   (49. )وَبَ عْدَهَا أَرْبَ عًا حَرَّمَهُ اللََّّ

"مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِ ي أَرْبَعَ ركََعَاتٍ بَ عْدَ الظُّهْرِ فَ تَمَسُّ  :وفي رواية عنها رضي الله عنها
ُ عَزَّ وَ   (50) .جَلَّ"وَجْهَهُ النَّارُ أبََدًا إِنْ شَاءَ اللََّّ

                                                           

 (.1173(، )1172( )خ( )97)
 (.728) -101( )م( 98)
 (.927( )ت( )92)
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في النوال َ لهو الإتيان بمزيد  الكمال أماالكمال في النوال َ،  وأدنىهو الكمال في الرواتب،  وهذا
على ما  وحرصمن جهد  كمال نسبي يتفاوت من شخص لآخر، على قدر ما ينال  وهوعلى هذا، 

 .في هذا الباب صلى الله عليه وسلم وجه إليه رسول الله

، والتي تسمى ص مة صلاة الضحىالحرص على = لعليههذا؛ =ومن أراد غيْ ومن ذلك 
"لَا يَُُافِظُ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  لللها ما ثبت وجاء فيالأوابين، 

."  (51) "."وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِيَْ قاَلَ:  عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّاب 

رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: ثمان،  وأكملهاركعتان،  وأقلها
 (52) )خز( .(فِ سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثََاَنِ ركََعَاتٍ 

هَاةمُعَاذَ وعن  كَمْ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) :، أنََ هَا سَألََتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ
  (53) (أَرْبَعَ ركََعَاتٍ وَيَزيِدُ مَا شَاءَ )قاَلَتْ:  (يُصَلِ ي صَلَاةَ الضُّحَى؟

انيَ ركََعَاتٍ فِ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِ بَ يْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَََ )عَنْ أمُِ  هَانِئٍ، و 
 (54) .(قَدْ خَالَفَ بَ يَْْ طَرَفَ يْهِ ثَ وْبٍ، 

هلموا إلى  ولكنالناظم رحمه الله يقول: أنَ وأنتم متفقون على المحالظة على السنن الراتبة،  فكأن
رَضِيَ  عَائِشَةُ لقد سُئلت ، صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله رسول الله وذلكالمزيد مما هو أكم َ، 

هَا =تعالى= الِلَُ   :عَن ْ

 لَ قَالَتْ:  (كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رمََضَانَ؟)

                                                                                                                                                                                     

 (.1813( )س( )10)
 (.1229(، وانظر الصحيحة )1229( )خز( )11)
 (.1228( )خز( )12)
 (.712) -78( )م( 13)
 (.332) -83م( ( )19)
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=وهذه ص مة  ،(في رَمَلَانَ وَلَا في غَيْرهِِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً، يُصَلِ ي أرَْبَ عًا مَا كَانَ يَزيِدُ )
يُصَلِ ي  ثَُّ تَسَ َْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطوُلهِِنَ،  فَلاَ يُصَلِ ي أرَْبَ عًا،  ثَُّ سَ َْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطوُلهِِنَ، تَ  فَلاَ )اللي َ= 

، أتََ نَامُ قَ بْلَ أَنْ تُوتِرَ؟)لَ قُلْتُ:  (ثَ َمثاً  نَيَّ تَ نَامَانِ وَلَا يَ نَا»قاَلَ:  (يََ رَسُولَ اللََِّّ مُ يََ عَائِشَةُ، إِنَّ عَي ْ
 (55) .«قَ لْبِ 

 وهذا ما عناه الناظم رحمه الله بقوله:

 :واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجا

أمته، لما  صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله ضلإنه إرشاد منه إلى هذا العم َ اللي َ الذي حر  
لأمة أنه تعالى على هذه ا من فضل الله ==هذا وليه من الخير والص مح والف مح في الدنيا والآخرة، 

 ؛عليهم كثير من الطاعات يوجب ولَالأجر الكثير،  عليه ويعطييقب َ منهم العم َ الصالح القلي َ، 
صلى الله عليه  إلى ذلك على لسان عبده ورسوله نبينا مُمد وإنما ندبسواء كانت بدنية أو مالية، 

زاد في قيامه لذلك خير لا ينكر  ، أوصلى الله عليه وسلم ما كان يفعله رسول الله وسواء التزم، وسلم
: أَنَ رَجُ ًم سَأَلَ رَسُولَ الِلَِ صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ رضي الله عنهما ابْنِ عُمَرَ استنادا إلى حديث 

 مَثْ نَى، صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْ نَى » :صلى الله عليه وسلملَ قَالَ رَسُولُ الِلَِ  ==لما أعطاه عددا، صَ َمةِ اللَيْ َِ،
 (56) .«فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركَْعَةً وَاحِدَةً تُوترُِ لهَُ مَا قَدْ صَلَّى

*** 

 

 

 

                                                           

 (.2013( )خ( )11)
 (.792) -191(، )م( 220( )خ( )12)
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 الخوف والرجاء =:=في العقيدة المبحث الثاني

 واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجا:

لخوف والرجاء، من مباحث العقيدة لبيان أن المسلم يدور أمره في الحياة بين ا= =مبحث هذا
وقع منه  فإنفي ك َ شؤون الحياة الدينية والدنيوية يعم َ بناء على هذه القاعدة العقدية العظيمة،  وهو

، وإن وقع في معصية اشتد ندمه على ما لع َ خولا الله عز وج َعم َ صالح استبشر ورجا الثواب من 
في كمال  لتلازمهماشرعية، الواجبات ال بين الخوف والرجاء من فالْمع، الله عز وج َمن عقاب 

منهج أه َ السنة والماعة، داعين إليه  وهذاالشهادتين في الإيمان بِلله ورسوله،  كتلازمالتوحيد، 
 متمسكين به إلى قيام الساعة.

 الخوف:و 

اَ ذَلِكُمُ إلى الله تعالى، لهو القائ َ سبحانه: =العبد= هو من العبادات القلبية التي يتقرب بها  }إِنمَّ
تُمْ مُؤْمِنِيَْ{الشَّ  وهو ينقسم إلى  ،(205آل عمران: ) .يْطاَنُ يَُوَِ فُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

 قسمين:

في نفس = =سبحانه وتعالى: وهو الخوف الذي أوجده الله ، أو الْبل يعي  الخوف الطبْ  -2
ه، أومن مؤذيات  سلم من أن يخاف من عدو ِ لا حرج على الم فهذاالإنسان بحكم الطبع البشري، 

، أو أي شيء ليه أذى =ونحوها= من نَر=يخاف=  كالحيات والعقارب ونحوها، أو من السباع، أو
من الأخذ بِلأسباب المنجية منه بإذن  ولا مانعذلك أمر جبل ي، لا عيب في وجوده،  فإنوه مك، 

=سبحانه و= ، قال عليه الس مم  موسىالقبي َ خوف نبي الله ومن هذاتعالى، = =سبحانه والله 
}قُ لْنَا لَا تَََفْ  يعنفه الرب سبحانه، ب َ قال: لمو  ،(60طه: ) .مُوسَى{ }فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً تعالى: 

 (66طه: ) .إِنَّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى{
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قال  ،اوأنه يحدث للمؤمنين ابت مء وتمحيص ،هذا النوع من الخوف الله عز وج َوقد ذكر 
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ : ==عن خوف الطبيعة والبِِلَة تعالى= =سبحانه و }وَلنََ ب ْ

}قاَلَ رجَُلَانِ مِنَ الَّذِينَ وقال تعالى:  ،(255 :)البقرة .مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِ رِ الصَّابِريِنَ{
فَ تَ وكََّلُوا إِنْ   فُونَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللََِّّ يََاَ

تُمْ مُؤْمِنِيَْ{ اءَ }أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فإَِذَا جَ وذكره تعالى في وصف المنالقين لقال تعالى:  ،(23)المائدة:  .كُن ْ
الْخوَْفُ  الْخوَْفُ رأَيَْ تَ هُمْ يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ تَدُورُ أَعْيُ نُ هُمْ كَالَّذِي يُ غْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِذَا ذَهَبَ 

كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ سَلَقُوكُمْ بِِلَْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيِْْ أُولئَِكَ لََْ يُ ؤْمِنُوا فأََحْبَطَ اللََُّّ أَعْمَالَْمُْ وَ 
}وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْر  مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ وقال تعالى: ، (29 :)الأحزاب .يَسِيْاً{

هُمْ وَلَوْ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ لَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ الرَّسُولِ وَإِلََ أُولِ الْأَمْرِ مِن ْ
 (63 :)النساء .لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلًا{

ى الإنسان إلى يتعدَ  بلفي الإنسان المؤمن وغيره على حد  سواء،  ي  لِ  بِ جِ  هذا النوع خوف   إذن
 الأسد مث م يخاف من صياده ولو قاوم. حتَّبك َ أشكالها،  الدواب ِ 

 ينقسم إلى قسمين:= =وهو: الخوف الشرعي -2

}وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يََاَفُونَ أَنْ الله تعالى:  مأمور به: وهو ما كان على نحو قولِ  خوف شرعي -أ
}يََاَفُونَ ه تعالى: وقولِ  ،(52 :الأنعام) .ليَْسَ لَْمُْ مِنْ دُونهِِ وَلٌِّ وَلَا شَفِيع  لعََلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ{ يُُْشَرُوا إِلََ رَبهِ ِمْ 

}رجَِال  لَا تُ لْهِيهِمْ تُِاَرةَ  وَلَا بَ يْع  ه تعالى: وقولِ  ،(50 :النح َ) .ربَ َّهُمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ{
 ،(30 :النور) .هِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ{عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يََاَفُونَ يَ وْمًا تَ تَ قَلَّبُ فِي

 (30)الذاريات:   .}وَتَ ركَْنَا فِيهَا آيةًَ للَِّذِينَ يََاَفُونَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ{ه تعالى: وقولِ 
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وهو عبادة لله، يعين على = =لهو شرعي ومطلوب شرعامن الخوف مطلوب شرعا،  فهذا النوع
وهذا هو النوع الأول وهو الخوف البلي الشرعي، ومأمور ، =لشرمن الوقوع في ا ويمنعلع َ الخير، 

 =.به، يخاف ربه ولا يخاف غيره

 : ، =ولو قلنا: خوف منهي عنه شرعا؛ لكان أولى=منهي عنه خوف شرعيٌّ  -ب

وهو الخوف الذي لا يجوز أن يكون إلا من الله وحده لا شريك له، ومن وقع ليه لسبب ذلك 
 بِلاعتقاد، ليكون في قلب الإنسان الخوف من أي شيء ق  هو ما يقع وله تعل  ، و لله عز وج َالشرك بِ

=الذي يخاف منه ويقرب أعمالا يتقرب بها إليه  فيعمل، الله عز وج َمن دون  أنه ينفع ويلر   ؛كان
كان المخوف منه من الإنس أو الن أو غير ذلك   وسواءً خولا من أن يصيبه بمكروه،  له القربِت=

}إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بَِللََِّّ فَ قَدْ م الله النة على أهله، قال تعالى: قات، لإنه من الشرك الذي حرَ من المخلو 
تعالى:  =سبحانه و=وقال  ،(02 :)المائدة .حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيْهِ الْْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَْ مِنْ أنَْصَارٍ{

تَ رَى إِثَْاً }إِنَّ اللَََّّ لَا ي َ  غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بَِللََِّّ فَ قَدِ اف ْ
ألرد الرب سبحانه، بِلخوف في  فمنيقتلي عدم دخول النة،  ونفي المغفرة ،(46 :)النساء .عَظِيمًا{

اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يَُوَِ فُ أَوْليَِاءَهُ تعالى:  ه و==سبحانأمر النفع واللر لقد حقق التوحيد لقوله  }إِنمَّ
تُمْ مُؤْمِنِيَْ{ تعالى لعباده بعدم = =سبحانه وأمر الله  لأن   ،(205 :)آل عمران .فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

في نفس  ن سواه، وهووهو الخوف منه دو  ،بأحد ألراد التوحيد الخوف من الشيطان وأوليائه، هو أمر
}فَلَا عن أحد ألراد الشرك، كالخوف من الشيطان وأوليائه، وقوله تعالى:  ي  هْ ن َ  =أمر، لكنه=الأمر 

تُمْ مُؤْمِنِيَْ{  (205)آل عمران:  .تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

لا  بليال=الخوف تعالى بها،  =سبحانه و=هذا دلي َ على أن الخوف عبادة يجب أن يوحد الله 
عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ  ر والذي لا يجوز، لما ورد=، هذا هو المحظو المنهي عنه شرعاالخوف  نتكلم عنه، ولكنَ 
إِني ِ مُعَلِ مُكَ  ! "يََ غُلَامُ يَ وْمًا لَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَبيِ  قاَلَ: )كُنْتُ خَلْفَ  رضي الله عنهما

يَ عْرفِْكَ فِ  ،رَّفْ إلََ اِلله فِ الرَّخَاءِ تَ عَ  ،حْفَظْ اَلله تَُِدْهُ تُُاَهَكَ ا ،ظْكَ يَُْفَ احْفَظْ اَلله  ؛لِمَاتٍ كَ 
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ةِ  عَلَى أَنْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ  ،فاَسْتَعِنْ بَِللِ  وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ  ،إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ اللهَ  ،الشِ دَّ
فَعُوكَ بِشَيْءٍ  فَعُوكَ إِلاَّ بِ لََْ ؛ يَ ن ْ لََْ  ؛عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ  وَلَوْ اجْتَمَعُوا ،شَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اُلله لَكَ  يَ ن ْ

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ  ،وَجَفَّتْ الصُّحُفُ  ،مُ رفُِعَتْ الْأقَْلَا  ،ءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اُلله عَلَيْكَ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْ 
رَا ،وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ الصَّبِْ،   (50. )"(وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يَسِ 

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  }يََ أثنى الله على بعض عباده لقال تعالى:  ولذلك
ُ بِقَوْمٍ يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَ  لَى الْمُؤْمِنِيَْ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يَُُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّ

ُ وَاسِع  عَلِيم { وَلَا يََاَفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ   (54 :)المائدة .وَاللََّّ

 قُ لُوبِهِمْ مَرَض  أَمِ ارْتَابوُا أَمْ يََاَفُونَ أَنْ }أَفِ تعالى:  =سبحانه و=ومنه ما كان على نحو قول الله 
}كَلاَّ بَلْ لَا يََاَفُونَ وقوله تعالى:  ،(50 :)النور .يَُِيفَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{

 (53 :)المدثر .الْْخِرَةَ{

 الرجاء:

}قُلْ يََعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا : =في هذه الآية العظيمة= لىتعا =سبحانه و=الله  الأص َ ليه قولُ 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ال نوُبَ جََِ  (53)الزمر  .رَّحِيمُ{عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّ

 (56)الحجر  .ربَِ هِ إِلاَّ الضَّالُّونَ{ة طُ مِنْ رَحمَْ نَ }قاَلَ وَمَنْ يَ قْ ه سبحانه تعالى: وقولُ 

بَنِيَّ اذْهَبُوا فَ تَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ  }يََ : ==عن يعقوب عليه الس مم وقول الله سبحانه تعالى
 (60)يوسف  .وْمُ الْكَافِرُونَ{وَأَخِيهِ وَلَا تَ يْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِنَّهُ لَا يَ يْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَ 

تربية للمؤمنين على أن رحمة = =وليه ؛إلى عدم القنوط واليأس من روح الله هذا التوجيه الربَني
لأن اليأس والقنوط هذا = ؛لا تكون إلا من الكالرين واليأسِ  القنوطِ  م مزمةَ  الله واسعة، منبها على أن  

                                                           

 ،(7217) ،(2802) ،(2221انظر صحيح الجامع: ) ،(2309)ك( ) ،(2809) ،(2222)حم( ) ،(2112( )ت( )17)
يحَة ،(311(، وصححه الألباني في ظلال الجنة: )318(، انظر ظلال الجنة: )1302والمشكاة: ) حِّ  (.2382) والصَّ



29 
 

ه، لوقعوا في هذه الصفة ه وإحسانَ الله ولا لللَ  لم يعرلوا رحمةَ الذين  =، ل لا يكون موجودا عند المؤمن
، وقد حذر الله الله عز وج َخولهم من  ر الله سبحانه، عدمُ هم من مكْ نِ الذميمة، لنتج عن أمْ 

 .اسِرُونَ{}أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللََِّّ فَلَا يََْمَنُ مَكْرَ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الخَْ من ذلك لقال تعالى:  =سبحانه=

 تعالى: =سبحانه و= ، ولذلك قالالله عز وج َإلا لمن عرف  والخشيةُ  الخوفُ  ولا يتم   ،(99 :)الأعراف
اَ يََْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِز  غَفُور {  (26 :لاطر) .}إِنمَّ

أيهما الرجاء، ليقال:  =الخوف و=في  الله عز وج َوقد يرد سؤال بناء على هذا الترغيب من 
 أم الرجاء؟ الخوفِ  أولَ بَلمسلم تغليبُ 

 لا يخلو من إحدى ث مث:= سان مسلم أو مؤمنوهو أي إن=أن الإنسان  :والْواب

إلى لع َ الطاعات، وهو في صحة وعالية، لهذا  الصالْيْ المسارعيْإما أن يكون من  -2
أحدهما عن الآخر، لالرجاء في حقه قائم بِعتباره  ص َُ والرجاء، ل م ينف ه الخوفُ يتساوى في حق ِ 

 .صاحب طاعة، وعم َ صالح، وهو من أه َ الس ممة والعالية

 وكذلك الخوف قائم بِعتبار الحذر من سوء العاقبة، أو الخاتمة.

هذا هو الأول على المؤمنين والصالحين المسارعين في الخيرات، والمسارعين في لع َ  نإذ=
 يكون الخوف والرجاء ليه تساوي.= حدى الحالات، لهذا يستلزم أنالطاعات، وهذه إ

، لهذا ==والحسنات إلى الخيرات قلة الطاعة، وضعف المبادرةوإما أن يكون العكس،  -2
وهو على حال تؤول به إلى سوء الخاتمة،  ه الأج َُ أن يدركَ  ب جانب الخوف، ليجب أن يخافَ يغل ِ 

ه أضعف من ه لكن  ، ويبادر بِلتوبة، وإن كان الرجاء قائم في حق ِ الخوف يجعله يترك العصيان وتغليبُ 
 =.لقلة الطاعة تحتاج إلى تغليب الخوف مع وجود الرجاء، =الخوف

الرجاء، وإن   ، ليجب عليه أن يغل بَ صحة متردية، وضعف مستمروإما أن يكون في حال  -3
عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: سمَِعْتُ ورد أضعف من الرجاء، لما  =ضعيف و=كان الخوف في حقه قائما لكنه 
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 ."لَا يَموُتَنَّ أَحَدكُُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُُْسِنُ بَِلِل الظَّنَّ"النَبيَ صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَ بْ ََ وَلاَتهِِ بثَِ َمثٍ، يَ قُولُ: 
 لرجاء.ليغلب جانب الرجاء لأن عنده ضعف كبير وصحة متردية، للذلك يغلب جانب ا، =(56)

ه الرجاء، والذي ه خولا لوق خوله، أعطِ ، لا تعطِ الذي يأتيك وهو يبكي من المعصيةفلذلك 
، لإن جاءك عنده وقل َ جانب الرجاء ،ب جانب الخوفأعطه ما يغل ِ ل ؛يأتيك بِلمعصية وهو يلحك

  .هذا عنده، لاجع َ هذا مساوٍ  نمستوياَ ن والأمرا

عاة يجعلونها في مث َ هذه الأمور، ويكون لقيها في أن تكون هناك حكمة عند الد ولْذا لابد
والطاعة  دعوته، لا يأتي للذي يبكي ليزيده بكاء وحسرة وندما، وربما ينفلت العقد ليترك العبادة

ما شابه ذلك، لأنه ييأس مما عند الله سبحانه و ص مة ال ليترك لييأس من النجاة ومن رحمة الله سبحانه،
إِنَّ »عليه وسلم:  ، كما قال صلى اللهغير حكمة لداعي إلى الله عز وج َا ذاكسه؟ وتعالى، من يأَ 

 =(59) .«...مِنْكُمْ مُنَ فِ ريِنَ، 

 :فِ سُفْنِ النَّجَا إِلََ الْفَضَاءِ الَأوْسَعِ  د ِ وَعَ 

واستعد، ضاعف ت بها ائو ة دَ العُ  د  عِ أي أَ ؛ المفتوحة بلم العين وتشديد الدال المهملة دَّ وَعُ =
 .، وهو يوم القيامةبها إلى الشاطئ الآخر لصالحة حتى تكون في سفينة النجاة لتنجوَ الأعمال ا

يعني اركب والحق نفسك في سفينة بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة المكسورة؛  وَعَد ِ 
  .النجاة هذه

أي اتخذ  أي أرجع، عدِ  اركب، وعُدْ أي ارجع، وَعُدَ لع َ أمر من العودة؛ بدون تشديد  دْ وعُ 
  هنا قال:=الشارح حفظه الله العدة على ك َ الحالات هنا تصح، لكن الشيخ 

                                                           

 (.2877) -81)م( ( 18)
 .(922) -182)م(  (،702))خ(  (12)



31 
 

ه الناظم رحمه الله الطاعات لرضا ونف م، تنجيك من اله مك، وقد شبَ  ةً دخ َ واركب مطيَ اأي: 
 .والمحيطات والبحارَ  شب هها بِلسفن التي تعبر بمن امتطاها الأنهارَ 

 لماذا؟، سفينة النجاة :لما قال= ؛مع دون المفردها الناظم بلفظ الوقد أوردَ 

قاصدا = =تعتبر سفينة ما داميجريها العبد  طاعةٍ  ك ََ   إلى أنَ  إيماءً  =: للنظم الشعري، وثَنيا:أولا
ها لا تغني عن المجموع المطلوب منها قدر ذاتها، لكنَ  في حد ِ  نجاةٍ  ، لهي سفينةُ الله عز وج َ بها وجهَ 

 .الوسع والطاقة

هي العم َ بِلكتاب والسنة، ولا تكون الطاعات منجية  ؛في سفينة واحدة ن  في الحقيقة سفُ  فهي
=والمقصود بهذا إلا إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة، بهذا يص َ المسلم إلى الفلاء الأوسع، 

صفة  ، والنعيمِ والسعة وما ليها من الرحابةِ  النةُ  وهو الدار الآخرة، والمرادُ  ؛ النة،=الفلاء الأوسع
=وإياكم وسائر أجارنَ الله  ؛ الفلاء الأوسع=لما يصح أن يقال عن النار، =لها، ولا يقال ذلك للنار

لأنها موصولة بدار الحيم والعذاب الأليم، وذلك من الليق وليس من السعة في  ؛منها المسلمين=
 شيء.

*** 

 الترغيب في الطاعات :المبحث الثالث

 جُّدِ وَقُمْ طَويِلا وَاسْجُدِ ... وَبِتْ نَدِيَم الْفَرْقَدِ وَاشْرَبْ كُئُوسَ الَأدْمُعِ عَلَيْكَ بَِلت َّهَ  -7

 ...جُّدِ وَقُمْ طَويِلا وَاسْجُدِ عَلَيْكَ بَِلت َّهَ 

إلى م مزمة الطاعات لرضا ونف م، على نحو  اتهذا توكيد لما ذكر في البيت السابق، من الإرشادو 
 .ما أوضحنا
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، لما معنى الأضداد؟ ضاد ودالين ببينهما ألف، الأضداد المتناقلات و من الأضداد: هدُ والتهجُّ 
يطلق على  ه، لذلك قال هنا بأن التهجد=بِلمعنى وضد  =بكلمة واحدة= المتعاكسات، يعني تأتي 

، أو طول ليله سهر طول ليلهه، أي د ليلَ =وتقول هذا تهجَ النوم،  =والتهجد يطلق على= السهر و
 .إذا أطلق لالمراد به قيام اللي َ، والمتهجدون المصلون بِللي َ التهجدلكن  وز ليها الأمران،=نَئم ليج

(60) 

، وعنى بطول القيام طول القراءة، الطول فِ القيام والسجودوقد ندب الناظم رحمه الله إلى 
 صلى الله طول التسبيح والدعاء، وهذا عم َ حسن، لعله رسول الله =يعني بذلك=وبطول السجود 

ع َ =أن تفوالاقتصار على المستطاع هو الكمال،  مة=،على هذه الأ=واجب  ، لكنه غيرُ عليه وسلم
ف ل م بأس، ومن أعظم ما يحص َ لصاحب هذا العم َ ومن خفَ  الذي يستطيعه هذا هو الكمال،=

 ي الله عنهمانِ عَبْدِ اِلله رضعَنْ جَابِرِ بْ من م مئكة الرحمة،  =من الم مئكة وهم=أن ص مته مشهودة 
وَمَنْ  ،مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَ قُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَ لْيُوتِرْ أَوَّلَهُ )": صلى اللهُ عليه وسلَم قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ 

( "ة  مَُْضُورَ )" ة:وفي رواي ،"(فإَِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَة   ،طَمِعَ أَنْ يَ قُومَ آخِرَهُ فَ لْيُوترِْ آخِرَ اللَّيْلِ 
 (62) .وَهِيَ أَفْضَلُ"(")

نِ عَنْ جَابِرِ بْ =لقد ثبت= وما ورد من أن في اللي َ ساعة لا يوالقها مسلم إلا أعطي ما سأل، 
 لَا  ،سَاعَةً "إِنَّ فِ اللَّيْلِ لَ )صلى الله عليه وسلم: عَبْدِ اِلله رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 

رًا مِنْ  ،ا رجَُل  مُسْلِم  يُ وَافِقُهَ  نْ يَا وَالْْخِرَةِ  يَسْأَلُ اَلله خَي ْ لَةٍ" ،هُ إِلاَّ أَعْطاَهُ إِيََّ  ،أَمْرِ الدُّ  (.وَذَلِكَ كُلَّ ليَ ْ
 =وهذا والله حديث عظيم.=، (62)

هُ: أَنَ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ الَِلُ عَنْ = =لقد وردوقت التنزل الإلهي هي  ولا ريب أن هذه الساعة
نْ يَا)رَسُولَ الِلَِ صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ:  لَةٍ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ حِيَْ  ،"يَ نْزِلُ ربَ ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ كُلَّ ليَ ْ

                                                           

 (.99/ 1( انظر )النهاية 20)
 (.19921(، )حم( )1187(، )جة( )911(، )ت( )711) -122( )م( 21)
 (.19329(، )حم( )717) -122( )م( 22)
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قَى ثُ لُثُ اللَّيْلِ الْخِرُ  تَ غْفِرُني مَنْ يَسْ  !عْطِيَهُ مَنْ يَسْألَُنِي فأَُ  !مَنْ يَدْعُوني فأََسْتَجِيبَ لَهُ  يَ قُولُ: ،يَ ب ْ
 =.، =سبحانه(63) .("!فأََغْفِرَ لَهُ 

 :... وَبِتْ نَدِيَم الْفَرْقَدِ وَاشْرَبْ كُئُوسَ الَأدْمُعِ 

مِنْ نََدَمَهُ ] أكثر المنادمة تكون على الشراب،=من المنادمة ومعناها الصاحب والرليق، و ؛ النديم
 وصاحبه عليه. (،64) [.على الشَرَابِ 

 (66) [.النَجْمُ ال ذي يُ هْتَدَى بهِِ والفرقد ] (،65) .[: نجمان قريبان من القطبالفَرْقدانِ ]و

: لا تسمَى الكأس كأسَا إلا وليها =وهو من أه َ اللغة= قال ابن الأعرابيوالكؤوس جمع كأس، ]
 شراب، وإن كانت لارغة تسمى كوبِ.=أي أن الكأس تكون مليئة بِل، =(60) .[الشراب

=لأن بعض الناس يكون  ؛ليشاركهم الشراب والمنادمةرلقائه  عإن كان بعلهم يسهر م ؛والمعنى
لكن أنت من الذين يسهرون مع نجوم  ،=ه على الحرام، نسأل الله الس ممةويتسامر مع إخوان سهرانَ 

=سبحانه  لله الشراب بِلدموع خشيةً  مستبدلين كؤسا وبُكِي ا، دً عا وسج  اللي َ وكواكبها قائمين لله ركَ 
 =.تعالىو 

 :... وَبِتْ نَدِيَم الْفَرْقَدِ وَاشْرَبْ كُئُوسَ الَأدْمُعِ 

توجيه من الناظم رحمه الله إلى أن يكون المسلم حريصا على الطاعات، كثير الخشية من  =وهذا=
من الخوف، وهي جالبة لدمع العين، ومن  أخص   لالخشيةُ  ،=االخوف عام  إذا كان ل=، عز وج َالله 
عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله ه من خشية الله حماها الله من النار، عت عينُ دم

                                                           

 (.718) -128(، )م( 1191( )خ( )23)
 (.981/ 33( تاج العروس )29)
 (.112/ 2)( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 21)
 (.921/ 8( تاج العروس )22)
 (.222/ 3( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )27)
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نَانِ لَا تََسَُّهُمَا النَّارُ: عَ ): صلى الله عليه وسلم وَعَيْْ  بََتَتْ تَْرُسُ فِ  ،يْْ  بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ "عَي ْ
 (66) (.سَبِيلِ اِلله"

*** 

 الحث على التمسك بالكتاب والسنة :الرابع المبحث

 .. وَلا تََُضْ وَقَ عْتَ فِ أَقْ وَالِ أَهْلِ الْبِدعَِ  حَفِ مِنْ غَيِْْ مَا تََرُّفِ قِفْ عِنْدَ حُكْمِ الْمُصْ  -8

 :قِفْ عِنْدَ حُكْمِ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيِْْ مَا تََرُّفِ 

رسوله صلى الله عليه وسلم، في  حَ تابه، وكما وضَ الا عند حدود الله، كما بين في كأي كن وقَ =
أو تعطي َ، أو ابتداع  فيالعقائد والعبادات، والمعام مت والسلوكيات، من غير تبدي َ أو تأوي َ، أو تحر 

 =.أو اختراع، وإلا وقعت في مناهج أه َ البدع

من جاوز  لأن ؛ذلك عن مجاوزة ونهي  إلى التزام نهج الكتاب والسنة،  عام   ليه توجيه   البيت هذاف
ذلك لقد اتبع الرأي، ومن اتبع الرأي وقع في الهوى، وذلك يفلي به إلى الابتداع، أو الاقتداء بمن 

}قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُمْ بَِلْأَخْسَريِنَ أَعْمَالًا سبقه من أه َ البدع والأهواء، ويكون ممن قال ليهم الله تعالى: 
عًا{الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِ ا * نْ يَا وَهُمْ يَُْسَبُونَ أنَ َّهُمْ يُُْسِنُونَ صُن ْ  (204 -203 :)الكهف .لْْيََاةِ الدُّ

 قف عند حكم المصحف من غيْ ما ترف:

 عنه بِلمصحف، وهو الك مم ، والذي عبر  الله عز وج َه الناظم رحمه الله إلى الوقوف عند ك مم نبَ و 
عثمان، رضي الله عنهما، واشتهرت  ، من لع َ أبي بكر، ثمع ليهمن المصحف الذي حواه، وجمُِ  المتلو  

هِيَ جَمْع =اللِ خَاف إذ جمع ما كان من القرآن في  ؛رضي الله عنه التسمية بِلمصحف من لع َ عثمان

                                                           

يح الْجَامِّع: )9392(، )يع( )2931(، )ك( )1232( )ت( )28) يبِّ )9113(، صَحِّ يح التَّرْغِّ  (.3322(، صَحِّ
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)جَريِدة  من النَخْ َ  ؛عَسِيب=جمع  ب،سُ والعُ = يكتب عليها (69) فَة، وَهِيَ حِجارة  بيِض  رقِاقلخَْ 
وصدور الرجال، وجعله في   =اللود=، والرقاع،= ويكتب عليه يقَة  يُكْشَطُ خُوصُها(مُسْتَقِيمَة  دَقِ 

هنا منونة رغم أنها ممنوعة من  =ومصر  بنسخة،  مصرٍ  كتاب واحد سماه المصحف، بعث منه إلى ك َ ِ 
مه لحفظ الله بهذا العم َ ك م= وإنما المقصود ليها نطقة، لليست مصر البلد المعرولة،الصرف لأنها م

 (9 :)الحجر .}إِنًَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِنًَّ لَهُ لَْاَفِظوُنَ{تعالى:  =سبحانه و=العزيز، كما قال 

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا{: الله عز وج َبقول  وقول الناظم هذا هو عم َ   )آل  .}وَاعْتَصِمُوا بََبْلِ اللََِّّ جََِ

نَ هُمْ ثَُّ لَا يَُِدُوا فِ }فَلَا وَ وقوله تعالى:  ،(203 :عمران مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِ 
 (65 :)النساء .أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا{

=عليك بِلمصحف والسنة  ؛ح الناظم بِلوقوف عند القول من السنة الصحيحةولم يصرِ  
لأن ذلك داخ َ في الوقوف عند قول المصحف، وهو = لماذا؟ذكر السنة الصحيحة، ة، ما الصحيح

 }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ  تعالى: =سبحانه و=الله  قولُ 
نَة  أَوْ }فَ لْ ه تعالى: وقولُ  ،(0 :)الحشر .اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ يَحْذَرِ الَّذِينَ يَُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ ه تعالى: وقولُ  ،(63 :)النور .يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم {
 ،(36 :)الأحزاب .مْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا{أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَْمُُ الْخيَِ رَةُ مِنْ أَ 

تُمْ تُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُُْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََُّّ غَفُور  رَ ه تعالى: وقولُ   .حِيم {}قُلْ إِنْ كُن ْ
 ل الله عز وج َ.=لأنها داخلة في قو  ؛لم يذكر السنة نإذ=، (32 :)آل عمران

ه ر والفهم لمقصود الرب سبحانه وتعالى، عم م بقولِ معناه التدب   ؛والوقوف عند قول المصحف
فَالُْاَ{تعالى:   (24 :)مُمد .}أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَق ْ

، الإفراطالذي هو  الغلو ِ ا عن صحيح في إطار صحيح، بعيدً ر بفهم أن يكون هذا التدب   ويُب
قال الله  منهج الإسلام، ؛، والحرص على ما بينهما وهو التوسطالتفريطوعن التساه َ الذي هو 

                                                           

 .(299/ 9النهاية في غريب الحديث والأثر ) (22)



36 
 

 .شَهِيدًا{ }وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ تعالى: 
صلى الله  الذين ألرطوا، والذين لر طوا، ويشهد الرسول= =أي أنَس؟ ؛شهداء على الناس ،(243 :)البقرة

ة، ل م تحريف ولا تبدي َ في الإس مم الدين الحق، لفيه الكمال على وسطية هذه الأم  عليه وسلم 
 .والعدل والرألة والرحمة

منهم =و ، للصحابة رضي الله عنهم  عليه وسلمصلى الله رسول الله وفِ هذا المعنى وصيةُ 
صلى صَلَّى بنَِا رَسُولُ اِلله )قاَلَ:  رضي الله عنهنْ الْعِرْبَِضِ بْنِ سَاريِةََ عَ  العربِض بن سارية، لقد ورد=

نَا بِوَجْهِهِ  ،ذَاتَ يَ وْمٍ  صَلَاةَ الصُّبْحِ  الله عليه وسلم بَلَ عَلَي ْ وَجِلَتْ  ،ظةًَ بلَِيغَةً فَ وَعَظنََا مَوْعِ  ،ثَُّ أَق ْ
هَا الْقُلُوبُ، وَذَرفََتْ  هَا الْعُيُونُ مِن ْ فَمَاذَا تَ عْهَدُ  ،وَعَظْتَ نَا مَوْعِظةََ مُوَد عٍِ  !يََ رَسُولَ اللهِ )لَ قُلْنَا:  ،(مِن ْ

نَا؟  ( !إِليَ ْ

لُ  ،تَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ وَقَدْ  ،أُوصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللهِ ")قاَلَ:  هَا بَ عْدِي  لَا يَزيِغُ  ،هَا كَنَ هَارهَِاليَ ْ عَن ْ
وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ  ،فَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي  ،فَسَيَ رَى اخْتِلَافاً كَثِيْاً ،وَمَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِي") ،("إِلاَّ هَالِك  

هَا بَِلن َّ  ،مَهْدِيِ يَْ، تََسََّكُوا بِهاَالرَّاشِدِينَ الْ  كُمْ وَمُُْدَثََتِ الْأمُُورِ  ،وَاجِذِ وَعَضُّوا عَلَي ْ فإَِنَّ كُلَّ  ،وَإِيََّ
وَإِنْ أمُِ رَ عَلَيْكُمْ عَبْد  ") ،("وَأُوصِيكُمْ بَِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ") ،("وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة   ،مُُْدَثةٍَ بِدْعَة  

اَ الْمُؤْمِنُونَ هَ ") ،("حَبَشِيٌّ  ثُمَا قِيدَ انْ قَادَ  ؛كَالْْمََلِ الْأنَِفِ ") ،("نُونَ نُونَ ليَ ْ ي ْ فإَِنمَّ نيِخَ وَإِذَا أُ ") ،("حَي ْ
 (00) .("عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَ نَاخَ 

 =.=لالمؤمنون أصحاب سكينة ووقار ،بِلتخفيف من الهون: السكينة والوقار (يْْ هَ  ...)]

                                                           

(، 17182(، )حم( )99(، )93(، )92(، )جة( )9207(، )د( )2272عند: )ت( )=بزيادات= ( من مجموع روايات 70)
يح الْجَامِّع )237(، )232(، انظر الصحيحة )219(، العقيلي في الضعفاء )322)ك( ) (، 9319(، )2192(، صَحِّ

يبِّ ) يح التَّرْغِّ  (.12صَحِّ
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لى هذه وهذه =لع (02) [.وهو ضد الخشونة ،من اللين ...يجري التشديد  :وقي َ ،بزنته (يْْ )لَ 
 جائز الوصف للمؤمنين، بِلهينين واللينين.

الِخشاشُ ر أي المأنوف: وهو الذي عقَ  ،بفتح الهمزة وكسر النونف( نِ )كالْمل الأَ ]= وكلمة
 مة من حديدا=وضع في أنفه خز ، (03) ...[. ه لهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي بهأنفَ  (02)

 ال، لأن هذه تحكمه، والله أعلم.=المليصبح طائعا ولو كان من أشرس ، ونحوه

وهذا هو العم َ بِلكتاب والسنة، ومن زعم غير ذلك لقد ركب مركبا صعبا من الزل َ والمهالك، 
 وهذا ما عناه الناظم رحمه الله بقوله:

وَالِ أَهْلِ الْبِدعَِ   :... وَلا تََُضْ وَقَ عْتَ فِ أَق ْ

 لأنَ  ؛تحذير من الناظم رحمه الله تعالى وهو= ض هنا نهي، ومعناه إن خلت وقعت،=ولا تخ
 قولٍ  تعالى حكاية عن الذين يطلقون ألسنتهم بك َ ِ = =سبحانه وكما قال   ،ذلك يفلي إلى اله مك

اَ كُنَّا نََوُضُ وَنَ لْعَبُ لخطورة ما يقولون:  وعيٍ  من غيرِ   قُلْ أَبَِللََِّّ وَآيََتهِِ  }وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنمَّ
تُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ{ والخطر  ،(45 :)المدثر .}وكَُنَّا نََوُضُ مَعَ الْخاَئِضِيَْ{وقوله تعالى:  ،(65 :)التوبة .وَرَسُولِهِ كُن ْ

ا بهؤلاء لحسب، ب َ ينال الذين يجلسون معهم، ويسمعون ك ممهم، ولا ينكرون في الحقيقة ليس مُدقً 
}وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا كما قال الله تعالى: عليهم، لإنهم مثلهم في الإثم والعقوبة،  

عْتُمْ آيََتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتَ هْزَأُ بِهاَ فَلَا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتََّّ يََوُضُوا فِ حَدِيثٍ غَيْْهِِ  إِنَّكُمْ إِذًا  سََِ
إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَْ }= هم، لإنكم مثلهموا علي=أي إذا جلستم معهم ولم تعترض {مِثْ لُهُمْ 

يعًا{  (240 :)النساء .وَالْكَافِريِنَ فِ جَهَنَّمَ جََِ

                                                           

 (.912/ 10( التنوير شرح الجامع الصغير )71)
/ 3عظم أنف البعير. وهو من خشب[، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) الذي يُدخَل في ]الخِشاشُ بالكسر:( 72)

1009.) 
 (.920/ 10( التنوير شرح الجامع الصغير )73)
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من  بِلنص ِ  ما هو حق   ه من مُاولة التفلسف، والتزام الدل لرد ِ هذا وغيرَ  يشم َُ  والخوضُ  
وجهه مع الزعم بأن هذا مراد الله ورسوله،  الكتاب أو السنة أو منهما معا، أو تأوي َ الشيء على غير

ليها لقط لإضحاك  =لأن هناك بعض الأشياء يريد أن يتكلم ؛أو مما يقال في المجالس لإضحاك الناس
=صلى الله عليه  رسوله= =سبحانه وتعالى، وسخطوهو من سخط الله = الناس وهي كذب،

كما ورد في = =أو الألسنحصاد الألسنة من  صلى الله عليه وسلم ر رسول اللهولذلك حذَ  =،وسلم
)كُنْتُ مَعَ قاَلَ:  رضي الله عنهعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَ ٍَ  ؛==الترمذي والإمام أحمد والطبرانيعند ديث الح
 ،خَلِيًّا( )فَ لَمَّا رأَيَْ تُهُ  ،فأََصْبَحْتُ يَ وْمًا قَريِبًا مِنْهُ وَنََْنُ نَسِيُْ( ،فِ سَفَرٍ  صلى الله عليه وسلمبِِ  النَّ 

"لَقَدْ سَألَْتَنِي عَنْ )قاَلَ:  ،(النَّار وَيُ بَاعِدُني عَنْ  ،الْْنََّةَ  أَخْبِْني بِعَمَلٍ يدُْخِلُنِي  !يََ رَسُولَ اللهِ )قُ لْتُ: 
ئًاتَ عْبُدُ اَلله وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَ  ؛ى مَنْ يَسَّرَهُ اُلله عَلَيْهوَإِنَّهُ ليََسِيْ  عَلَ  ،عَظِيمٍ  وَتُ ؤْتِ  ،ةَ وَتقُِيمُ الصَلَا  ،ي ْ
 ثُمَ قاَلَ: ،"(وَتَُجُّ الْبَ يْتَ  ،وَتَصُومُ رمََضَانَ  ،الزَّكَاةَ 

 ،مَا يطُْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَ  ،الصَّوْمُ جُنَّة   !أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أبَْ وَابِ الْخَيِْْ؟)"
 ثُمَ قَ رأََ: ،"(يْلِ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّ وَصَلَاةُ 

نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ } فَلَا تَ عْلَمُ  *تَ تَجَافََ جُنُوبُ هُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربَ َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمَِِّا رَزقَ ْ
 (20 -26: )السجدة .{نَ فْس  مَا أُخْفِيَ لَْمُْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيٍُْ جَزَاءً بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 !(بَ لَى يََ رَسُولَ اللهِ )قُ لْتُ:  ("وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ ،وَعَمُودِهِ  ،كُلِ هِ أَلَا أُخْبِكَُ بِرَأسِ الْأَمْرِ  )"ثُمَ قاَلَ:  
سْلَامُ ")قاَلَ:  وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ  ،وَعَمُودُهُ الصَلَاةُ )" ==يعني التوحيد والإيمان ،"(رأَسُ الْأَمْرِ الْإِ

 ثُمَ قاَلَ:  ،"(دُ الِْْهَا

 لَأَخَذَ بلِِسَانهِِ لَ قَالَ:  !(بَ لَى يََ رَسُولَ اللهِ )قُ لْتُ:  ("بِكَُ بِِلَاكِ ذَلِكَ كُلِ هِ؟أَلَا أُخْ )"

 لَ قَالَ: !(؟بِاَ نَ تَكَلَّمُ بِهِ وَإِنًَّ لَمُؤَاخَذُونَ  !يََ رَسُولَ اللهِ )لَ قُلْتُ:  ("كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)"
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 (!"وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ ؟ !يََ مُعَاذُ أمُُّكَ ثَكِلَتْكَ ")
، فإَِذَا تَكَلَّمَتَ إِنَّكَ لَنْ تَ زَالَ سَالِمًا مَ ")  (04) ."(أَوْ لَكَ  ،كُتِبَ عَلَيْكَ   ،ا سَكَتَّ

وأيلا نطهر أصابعنا على ، =اء الوبي َا من هذا الد  نر ألسنتَ مفسدة، للنطه ِ  لك َ ِ  شامل   فالخوضُ 
 =.ء الوبي َوبِالفسبكة وما شابه ذلك من هذا ال

**** 

 جل جلاله الباري صفة كلام :المبحث الخامس

يعَ الشِ يَعِ  -9  فإَِنَّهُ كَلامُهُ أَعْيَا الْوَرَى نِظاَمُهُ ... وَبَ هَرَتْ أَحْكَامُهُ الْغُرُّ جََِ

 ...:أَعْيَا الْوَرَى نِظاَمُهُ  ،فإَِنَّهُ كَلامُهُ 

سبحانه وتعالى، وما = =العظيم الرب ِ  أورد الناظم رحمه الله هذا البيت لوصف القرآن الكريم ك ممِ 
وأجمله وأبلغه وأح مه،  ،ليه من كمال الأسلوب، وعدالة المنهج والحكم، لهو أعدل الك مم وأصدقه

ك الب مغة، بهر أربِب الفصاحة، ومُ  تيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يِْْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِل  مِنْ حَكِيمٍ }لا يََْ  م 
يدٍ{  (42 :)لصلت .حمَِ

تعالى هو الامع لميع أصناف المعلومات، وهو المحتوي على جميع = =سبحانه و فكتاب الله]
ليس ما بيننا، هو الفص َ ُ م كْ حقائق التشريعات، لفيه نبأُ مَن قبلنا، وخبر ما بعدنَ، وحُ = =الحقائق

بِلهزل، من تركه من جب ار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضل ه الله، وهو حب َ الله المتين، ونوره 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة،  كر الحكيم، وهو الصراط المستقيم،المبين، والذ 

علماء، ولا يمل ه الأتقياء، ولا يخلُقُ على كثرة الرد ، ولا تنقلي ولا تتشع ب معه الآراء، ولا يشبع منه ال
عْنَا قُ رْآنًً عَجَبًا{عجائبه، وهو الذي لم تنته الن  إذ سمعته أن قالوا:  من عَلِمَ علمَهُ  ،(2الن : ) .}إِنًَّ سََِ

                                                           

(، وقال الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده، )طب( 22121(، )حم( )11329(، )ن( )3273(، )جة( )2212( )ت( )79)
يح الْجَامِّع )137( ح )73/ص20)ج يحَة تحت حديث )(، وا1132(، صَحِّ حِّ يبِّ )1122لصَّ يحِّ التَّرْغِّ  (.2822(، وصَحِّ
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هُدي إلى صراط سَبَق، ومن قال به صَدَق، ومن حَكَمَ به عَدَل، ومن عم َ به أُجر، ومن دعا إليه 
ه، لب رضي الله عن=وهذا ورد حديثا لكنه ضعيف، حديث عن علي بن أبي طا، (05) [.مستقيم

 =.والمعنى صحيح

 :فإَِنَّهُ كَلامُهُ أَعْيَا الْوَرَى نِظاَمُهُ 

مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق لقد وقع في  غيرُ  ل  منزَ  الله عز وج َأي القرآن الكريم، هو ك مم 
الله عز ل= م الله صفة من صفاته غير مخلوق،=أنه ك مذهب أه َ السنة والماعة، الل مل، وهذا م

 .ه، مُنَ زَل  غير مخلوقك ممُ   والقرآنوحرف،  ه بصوتٍ م، ويقول، ويتحدث، وينادي، ك ممُ يتكلَ  وج َ

بِعتبار  وفعلية= ،=أنه متكلم سبحانه وتعالىبِعتبار الأص َ،  ذاتيةالله صفة ذاتية لعلية:  وكلام
هذا القول عند أه َ السنة  ومرد  = كيف شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى،=يتكلم متى شاء  الآحاد، 

 .تعالى= =سبحانه ويقول الله =وكما= والماعة هو كتاب الله 

اللََُّّ مُوسَى  }وكََلَّمَ = الله عز وج َ وك ممه؟ الدلي َ في  قوله سبحانه:لأين الدلي َ على تكليم =
 (264 :ساء)الن .تَكْلِيمًا{

 دليل المناداة؟=وأين 

}فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمنَِ فِ الْبُ قْعَةِ الْمُبَاركََةِ مِنَ ه تعالى: قولِ  وردت في=
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَْ{  (30 :)القصص .الشَّجَرَةِ أَنْ يََمُوسَى إِني ِ أَنًَ اللََّّ

، ب َ هي كلمات متجددة، قولهُ سبحانه عد  لا تحصى ولا تُ التي الله  كلماتالكلمات؛ دليل =و 
نَ تعالى: = و فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ  وَلَوْ جِئ ْ ا }قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

                                                           

(، وقال: ]أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً، لكنه 223/ 11( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )71)
نما هو كلام حق، وَوَصْفٌ مطابق للق  رآن. فتنب ه[.ضعيف بسبب الحارث الأعور، ولذا لم أورده على أنه حديث مرفوع، وا 
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د  مِنَ الْمُشْركِِيَْ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتََّّ يَسْمَعَ كَلَامَ }وَإِنْ أَحَ  ه:وقولُ  ،(209 :)الكهف .بِثِْلِهِ مَدَدًا{
}  (6 :)التوبة .اللََِّّ

 (60 :)النساء .أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً{}وَمَنْ ه تعالى: قولُ  دلي َ التحديث والحديث لهو=وأما =

صحيح،  َ، وهو حديث في حديث طوي= وموسى عليهما الس مم، وما ورد في المحاجة بين آدم
 أَنَ أَبَِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  ثبت في الصحيح؛ لقد=

فَ قَالَ لهَُ  أنَْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَ تُكَ مِنَ الْنََّةِ، لَ قَالَ لَهُ مُوسَى:"احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، 
رَ عَلَيَّ قَ بْلَ أَنْ نْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطفََاكَ اللََُّّ بِرِسَالاتَهِِ وَبِكَلَامِهِ، ثَُّ تَ لُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُد ِ أَ آدَمُ: 
 (06) .مَرتََ يْنِ  «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»لَ قَالَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  ."أُخْلَقَ 

 =رضي الله عنه=أبي سعيد  حديث=وهو يثبت ليه القول، أيلا،  طوي َ=وما ورد في حديث 
وهنا يثبت القول لله عز وج َ، بعد أن =: "(يَ قُولُ اللََُّّ ")ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِ صَلَ قال: 

رُ فِ يَدَيْكَ، لبَ َّيْكَ وَسَعْدَ لَ يَ قُولُ:  يََ آدَمُ،)" ديث والمناداة الآن يثبت القول،=أثبت الح يْكَ وَالخيَ ْ
= ثة والعياذ بِلله إلى النار وجهنميعني أخرج بعثا من النار، بع=، "(أَخْرجِْ بَ عْثَ النَّارِ  قاَلَ: يَ قُولُ:

إلى واحد يعني كم =، "(قاَلَ: مِنْ كُلِ  ألَْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيَْ  !وَمَا بَ عْثُ النَّارِ؟ قاَلَ:)"
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ } فَذَاكَ حِيَْ يَشِيبُ الصَّغِيُْ )"= من ألف، لاللهم ارحمنا يارب واحد لقط ؟نةال

 لاَشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ  ("{حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ شَدِيد  
 منايكون من = !(أيَ ُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ !يََ رَسُولَ اللََِّّ )لَ قَالُوا:  =،=أي على الصحابة رضي الله عنهم

ثُمَ قاَلَ:  ،(«فإَِنَّ مِنْ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ألَْفًا وَمِنْكُمْ رجَُل   !أبَْشِرُوا»)قاَلَ: = ذاك الرج َ الناجي؟
قاَلَ: لَحَمِدْنََ الَِلَ وكََبَ رْنََ، ثُمَ قاَلَ:  (.«ا ثُ لُثَ أَهْلِ الْنََّةِ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِني ِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُ »)
الشَّعَرَةِ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِني ِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُا شَطْرَ أَهْلِ الْنََّةِ، إِنَّ مَثَ لَكُمْ فِ الأمَُمِ كَمَثَلِ »)

                                                           

 (.3902( )خ( )72)
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يعني أنكم أنتم شيء بسيط = (،00) .(«لَأسْوَدِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِ ذِراَعِ الِْمَارِ البَ يْضَاءِ فِ جِلْدِ الث َّوْرِ ا
 =.امن الأمم، الأمة كبيرة جد  

لَشأني فِ نفسي )من قول عائشة رضي الله عنها في شأن الإلك:  (06) وما ورد في الصحيحين
ثبتت شة رضي الله تعالى عنها، لأ=وهذا من تواضع عائ ،(كان أحقر من أن يتكلم الله فَِّ بِمرٍ يتلى

 ومث َ هذا كثير. الك مم لله سبحانه وتعالى،=

يَعِ  يعَ الشِ   :... وَبَ هَرَتْ أَحْكَامُهُ الْغُرُّ جََِ

،  َ الغرَ على أنها مفعول به، لا يصح، ب َ لابد أن تكللأحكام، ولا تقُ  صفة   ر  الغُ = ون الغر 
ى به الله إلى ما ليه من الإعجاز، وأنه لا يجارى، وقد تحدَ رحمه  أشار الناظم الظاهرة الواضحة، ل =

الأمم في ميدان الإعجاز  سبحانه وتعالى أربِب الفصاحة والب مغة من العرب، الذين سبقوا ك ََ  الرب  
تعالى بلسانهم وبِلأحرف التي يتكون منها ك ممهم، وغاية  =سبحانه و=اللغوي والب مغي، أنزله الله 

يَ قُولُونَ  }أَمْ لقال تعالى متحديا لهم:  استطاعوا أن يطعنوا في الب مغة،=لما =إنه مفترى، ما قالوا ليه 
تَ رَاهُ قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَ رَيََتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ  تُمْ صَادِقِيَْ{ اف ْ  .إِنْ كُن ْ

 (23 :هود)

من  ( مائة وأربع عشرة سورة، تحداهم رب العزة وال مل، هم وك َ  224ه )مجموع سور فالقرآن 
ن في آن تماث َ القر يقدر على معاونتهم على أن يأتوا بعشر سور يفترونها من عند أنفسهم، شريطة أ

وقد عجزوا عن الإتيان بعشر  ،يإحكامه وإعجازه، وأنى لهم ذلك، لقال تعالى لهم زيادة في التحد ِ 
تُمْ فِ ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنًَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ : سور مفتريات }وَإِنْ كُن ْ

تُمْ صَادِقِيَْ{  (23 :)البقرة .دُونِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

                                                           

 (.2130( )خ( )77)
 (.2770) -12(، )م( 9191( )خ( )78)
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عجزوا جميعا عن إتيانهم لعجزهم هم ومن استطاعوا الاستعانة بهم، وكذلك شهداؤهم،  تَ فثبَ 
نَاكَ الْكَوْثَ رَ{بسورة واحدة يفترونها، وتماث َ أق َ سور القرآن،  مُاكاة  ب َ هم عاجزون عن ،}إِنًَّ أَعْطيَ ْ

 (209 :)البقرة .}وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاة {بعض آية واحدة منه كقوله تعالى: 

 بعة في الآية، جملة كاملة لكنها معجزة لكن=له َ يستطيعون أن يأتوا بمثلها؟ هذه الكلمات الأر 
 لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها.=

تعالى:  =سبحانه و=أعجز وأقعد، ولذلك قال  القلي َ لهم عن المث َِ  وإذا ثبت عجزهم عن أق َ ِ 
نْسُ وَالِْْنُّ عَلَى أَنْ يََْتُوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يََْ  تُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ }قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

 (66 :)الإسراء .لبَِ عْضٍ ظَهِيْاً{

ومتسحي َ أن يصدر عن  ،عن الخالق سبحانه وتعالى لأنه صادر   ؛عالشيَ  ك ََ   رَ هَ  الورى، وب َ يَ أعْ 
 يحاكيه. =ما=المخلوق ما يماثله، أو 

 ... وَلا تُُاَدِلْ أَحَدًا فِ آيةٍَ وَارْتَدعِِ مِنْهُ كَمَا جَاءَ بَدَا فَكُنْ بِهِ مُعْتَضِدَا  -11

 ...فَكُنْ بِهِ مُعْتَضِدَا ،مِنْهُ كَمَا جَاءَ بَدَا

، مِن الإيمان بأن القرآن ك مم الله، منزل، الله عز وج َلما تقدم من القول في ك مم  هذا توكيدو 
صلى  ذا القرآن الذي أنَزله على مُمدغير مخلوق، منه بدأَ، وإليه يعود، وأَن الله تكلم به حقيقة، وأَن ه

إط مق  =كما تقول بعض الطوائف=هو ك مم الله حقيقة، لا ك مم غيرهِ، ولا يجوز  الله عليه وسلم
المصاحف؛ لَم يخرج  القَول بأنَه حكاية عن ك مم الله، أوَ عبارة عنه، ب َ إِذا قَرأهَ الناس أوَ كتبوه في

تعالى حقيقَة، لإَِن الك مم إِنما يلاف حقيقة إِلى من قاَله ه و= =سبحانبذلك عن أَن يكون ك مم الله 
يا، وهو ك مم الله، حروله، ومعانيه، وليَس ك مم الله الْحروف دون مؤد ِ  غاً ئا، لا إلى من قاَله مبل ِ مبتدِ 

تعالى: = =سبحانه والمعاني، ولا المعاني دون الحروف، ولذلك وجب الاعتصام به، قال الله 
يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا{}وَاعْ   (203 :)آل عمران .تَصِمُوا بََبْلِ اللََِّّ جََِ
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 :فِ آيةٍَ وَارْتَدعِِ  ،... وَلا تُُاَدِلْ أَحَدًا

أي  ؛القرآن، أو في آيةٍ  أي في آيِ  ؛وارتدع، ك مهما صحيحتان، في آيهِ  هِ =في آية وارتدع، في آيِ 
 صحيح إن شاء الله.=آياته والك َ  من آية واحدة، لا تجادل في آيةٍ 

، جملة  َعز وجالله هذا توجيه إلى أن ما ملى من القول يقتلي التسليم المطلق لك مم 
في شيء منه ولو آية واحدة، ومن لع َ ذلك لقد خالف  =والدال= وتفصي م، وأنه لا مجال للمراء

 نهج أه َ السنة والماعة.

**** 

 القول في الأسماء والصفات :المبحث السادس

ُ أَحَدْ قَ وْلَ امْرِئٍ مُتَّبِعِ ؤَ ت ُ  وَلا -11  وِ لْ مَا وَرَدْ للََِّّ مِنْ سََْعٍ وَيَدْ ... وَقُلْ هُوَ اللََّّ

  سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.=لأسماء الله وصفاته مذكورة في كتابه، ومذكورة ليما ثبت في=

 مله وكماله وعظمته أسماء وصفات، تليق بج عز وج َ يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى أن لله
}وَلِلََِّّ الْأَسَْاَءُ الْْسُْنَى فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِ أَسَْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ سبحانه، وهو القائ َ: 

يًَّ مَا تَدْعُوا فَ لَهُ }قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَ وقال تعالى:  ،(26 :)الأعراف .مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{
وقال  ،(220 :)الإسراء .الْأَسَْاَءُ الْْسُْنَى وَلَا تَُْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَُاَفِتْ بِهاَ وَابْ تَغِ بَ يَْْ ذَلِكَ سَبِيلًا{

للََُّّ الْخاَلِقُ الْبَارِئُ }هُوَ اوقال سبحانه: ، (6 :)طه .لَهُ الْأَسَْاَءُ الْْسُْنَى{ }اللََُّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سبحانه: 
 (24 :)الحشر .الْمُصَوِ رُ لَهُ الْأَسَْاَءُ الْْسُْنَى يُسَبِ حُ لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ{

=لكيف لله الأسماء الحسنى، وأن من يلحد في أسمائه تعالى  تثبت أنَ  =وغيرهُا=هذه الآيات 
بتأوي َ أو تحريف أو تعطي َ، أو غير ذلك مما لا يليق بِلرب سبحانه وتعالى سيجزيهم  حد=يلحد؟ يل

 .الله بما كانوا يعملون، ولا ريب أن من يلحد في الأسماء يلحد في الصفات
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ألزم للحق وأبعد عن = يا ويوم القيامة همحشرنَ الله معهم في الدن=فكان أهل السنة والْماعة 
صفة من صفات الله تعالى بغير مدلولها  ل أيَ د في الأسماء والصفات، لمن أو  الباط َ، ومنه الإلحا

 .بَلتعطيل، أو بَلتجسيماللغوي، لقد ألحد، وقال إما 

 وتنزيه  بغير تمثي َ،  إثبات  ب َ هي على الحقيقة اللغوية، وعلى ما يليق بج مل الله تعالى وكماله، 
الخالق بِلمخلوق،  شبهلقد  كصفة المخلوقين،=  =يعني أثبت صفة أثبت بتمثيلبدون تعطي َ، ومن 

 .، وجع َ الرب عدماعطلبنفي شيء من الصفات لقد  ومن نزه

يعبدون صنما، )= ون الله بخلقهأولئك الذين يشبه= (المشبهة)ومن هنا صدق من قال: 
لصفات لالقاعدة التي بنى عليها أه َ السنة والماعة القول في الأسماء وا ،(والمعطلة يعبدون عدما

 (22 :)الشورى .شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُْ{ }ليَْسَ كَمِثْلِهِ تعالى في كتابه العزيز:  =سبحانه و=قوله 

بهذه الصفات، والنعوت، والألعال،  ذا مبتدأ، لأين الخبر؟ نكم َ=لما إعرابها؟ ه= فالموصوف
، والمغفرة، والرحمة، والك مم، والمشيئة، مدِ ة، والحكمة، والملك، والح، والعظمة، والحفظ، والعز  والعلو  

ه لاطر السموات والأرض، كم بين عباده، وكونُ الشاملة، والحُ  ةِ والولاية، وإحياء الموتى، والقدرة التام  
ذلك من الصفات المعلومة في الكتاب والسنة، الموصوف بها جميعا هو  وهو السميع البصير، وغيرِ 

الذي ليس كمثله  جملة هو الموصوف بها جميعا، هو= كملها خبرا،لهو هي هنا الخبر، الملة بأ=
لكثرة نعوته وأوصاله  بر، للماذا ليس كمثله شيء؟ قال:=حوالي ث مثة أسطر ثم جاء بِلخ=شيء، 

وحده لا  الله عز وج َوثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله ليه شيء، وهو  ،وأسمائه وألعاله
 .شريك له

بما وصف الله بِهِ نفسه في كتابِه العزيِزِ، وبما وصفه بهِ  الإيمانُ  ؛السنة والْماعة فإن منهج أهل
ولا تمثِي َ، ولا ينفون  تكيِيفولا تعطِي َ، ومِن غيِر  تريِف، من غيِر صلى الله عليه وسلم رسوله مُمد

 وآياته، ولا يكيفون عنه ما وصف بهِ نفسه، ولا يحرلِون الكلِم عن مواضعه، ولَا يلحدون في أَسماء الله
له، ولا يقاس بِخلقه  له، ولا ندَِ  له، ولا كفءَ  يَ لأن ه سبحانه: لا سمَِ  ؛ولا يمثلون صفاته بِصفات خلقه
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ما ورد الأسماء والصفات هو على الحقيقة، وعلى ما يليق بج مل الله وعظمته،  سبحانه وتعالى، وك َ  
وسُورةَِ الِإخْ َمصِ الَتِي تَ عْدِلُ  ،(22 :)الشورى .السَّمِيعُ الْبَصِيُْ{ هُوَ }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَ  :ومبنى ذلك

وهذا هو  ،وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد { *لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ  *اللََُّّ الصَّمَدُ  *}قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَد  : رْآنِ ثُ لُثَ الْقُ 
 الاتباع، وما سواه ابتداع.

 عَزَّ وَجَل  كَلَّمَ مُوسَى ذَا الْوَجَلْ ... لَمَّا تَُلََّى للِْجَبَلْ جَهْرًا كَلامًا مُسْمِعِ  وَإِنَّهُ  -12

مسموعا، ومسمِع يعني  يعنيبفتحها مسمَع و ه، والميم بكسرها، ليه غيرَ  سمعُ ع، ك مم يُ مسمِ =
 يسمع غيره.=

وهو المبحث  تحدثنا عنه سابقا= =وقد هذا توكيد من الناظم رحمه الله لما أورد في البيت التاسع
 الك مم عليه، ومنه: الخامس، صفة الك مم، وقد ت  

ك ممه، مُنَ زَل   ه بصوت وحرف، والقرآنُ يتكلم، ويقول، ويتحدث، وينادي، ك ممُ  الله عز وج َإن 
أي تخرج ، =بِعتبار الآحاد وفعليةبِعتبار الأص َ،  ذاتيةة: لعليَ  ة  ذاتيَ  الله صفة   غير مخلوق، وك ممُ 

 =.بة؛ كما شاء، كيف شاء، وإذا شاءحسب المناس آيات وأحاديث منفصلة

، =لالدلي َ على ك ممه سبحانه وتكليمه هذا القول عند أه َ السنة والماعة هو كتاب الله ومرد  
الْبَحْرُ مِدَادًا }قُلْ لَوْ كَانَ وقوله تعالى:  ،(264 :)النساء .{اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيمًا وكََلَّمَ تعالى: } قوله=

نَا بِثِْلِهِ مَدَدًا{ فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ  وَلَوْ جِئ ْ وقوله:  ،(209 :)الكهف لِكَلِمَاتِ رَبِّ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ
 (6 :)التوبة .{اللََِّّ  وَإِنْ أَحَد  مِنَ الْمُشْركِِيَْ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتََّّ يَسْمَعَ كَلَامَ }

فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمنَِ فِ تعالى: } هقولُ  =دائه سبحانه هوعلى ن=والدلي َ 
مِنْ  وَنًَدَيْ نَاهُ } ،(30 :)القصص .{الْبُ قْعَةِ الْمُبَاركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يََمُوسَى إِني ِ أَنًَ اللََُّّ رَبُّ الْعَالَمِيَْ 

 .{وَإِذْ نًَدَى ربَُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ } ،(52مريم: ) .ورِ الْأَيْمنَِ وَقَ رَّبْ نَاهُ نََِيًّا{جَانِبِ الطُّ 
 (20الشعراء: )
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 ،(60 :)النساء .{حَدِيثاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قوله تعالى: }=والدلي َ على حديثه سبحانه وتحديثه= 

}اللََُّّ نَ زَّلَ  ،(6الكهف: ) .ع  نَ فْسَكَ عَلَى آثََرهِِمْ إِنْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِهذََا الْْدَِيثِ أَسَفًا{}فَ لَعَلَّكَ بََخِ 
لُودُهُمْ أَحْسَنَ الْْدَِيثِ كِتَابًَ مُتَشَابِهاً مَثاَنيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يََْشَوْنَ ربَ َّهُمْ ثَُّ تلَِيُْ جُ 

ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ{وَقُ لُوبُ هُ   (23الزمر: ) .مْ إِلََ ذِكْرِ اللََِّّ ذَلِكَ هُدَى اللََِّّ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

يَ =والدلي َ على قوله سبحانه=:  اَ هُوَ إِلَه  وَاحِد  فإَِيََّ }وَقاَلَ اللََُّّ لَا تَ تَّخِذُوا إِلَْيَِْْ اثْ نَ يِْْ إِنمَّ
نَا قَ وْلُ ربَ نَِا إِنًَّ لَذَائقُِونَ{ في أكثر من آية. (52النح َ: ) .هَبُونِ{فاَرْ   (32الصالات: ) .}فَحَقَّ عَلَي ْ

على الحقيقة، وهو من إضالة الصفة إلى الموصوف،  عز وج َالله صفة من صفات  والكلام 
تفلي به إلى القول  وليس من إضالة المخلوق إلى الخالق، ومن زعم ذلك لقد وقع في بدعة عظيمة،

 .بِلق القرآن

الك مم  ، وليست إضالةُ ليست مخلوقةً  الله عز وج َ تعالى، وهو صفته وصفاتُ  والقرآن كلام الله
وصف، ب َ إضالة صفة على الحقيقة، ومن زعم غير هذا لقد وقع في بدعة عظيمة،  إليه تعالى إضالةَ 

 .وهي القول بِلحلول ووحدة الوجود

، والنفي عن الله =في أمر الإثبات لله، السنة والماعة لى في الأمرين أه ََ د الله تعاوقد سد  
وَهُوَ السَّمِيعُ } ==وهذه نفي {}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  لقالوا بقول الله تعالى:  ،=سبحانه وتعالى

 ، =وهذه إثبات.=(22 :)الشورى .الْبَصِيُْ{

وعلى ما يليق بج مل الله وعظمته، ب م كيف ولا وأثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات على الحقيقة، 
 تمثي َ.

عَا ... ثَُّ أَجَابَ مُسْرعًِا جَوَابَ ثَ بْتٍ أَرْوعَِ  -13  (09) أَصْغَى إِليَْهِ فَ وَعَى بُِِذْنهِِ مَا سََِ

 ى عليه الص مة والس مم.=وهو موس إلِيَْهِ  أَصْغَى =
                                                           

 (.277/ 2)النهاية  .ملهم :( أي72)
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، عليه الس مم سى بصوت مسموع، سمعه موسىأن الله تعالى كل م مو  ؛مراد الناظم من هذا القول
ولا إنس   أحد، لا جن ولاحوله من زوجة أو غيرها؟ لا ه؟ أحد  له َ سمع مع موسى غيرُ = ،بأذنه

خاصة بموسى الميزة لأن هذه  ؛قول الله عز وج َ غيرهم، ما أحد سمع، موسى لقط عليه الس مم سمع
وهذا لو حدث أن كان أحد  ،(264 :ساء)الن .اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيمًا{ }وكََلَّمَ  عليه الس مم، وهي الك مم،

 للم يسمع معه أحد.غيره معه لانتفت هذه الميزة عن موسى عليه الس مم، 

وك مم الله أيلا مع مُمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج عند انقطاع جبري َ عنه، 
، ه بدون حجابكلمه ربتوقف جبري َ عنه واستمر مُمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى، و 

 والله أعلم.=

ه سبحانه مه هو رب  ن كلَ مَ  د في أنَ لذلك أجاب دون ترد   ، ونتيجةً وج َ   عز   ربه ووعى ك ممَ 
 إلى لرعون وقومه. ف به من رسالةٍ ل ِ في تنفيذ ما كُ  وتعالى، وأسرعَ 

 لهمه بِلرسالة،الله أ ، وملهم؛تمتثب ِ  مهَ لْ =لكلمة أروع، الواردة في قوله: )ثبت أروع( معناها مُ 
 =.وألهمه أن ما يسمعه ك مم الله

**** 

 الاستواء على العرش :المبحث السابع

منه  يمنعونهجعلتهم على عرشه، رحمه الله في أمر استواء الله تعالى  وبسبب موقف التبريزي ِ =
 على ب مد الشام، قال رحمه الله:= القلاء

 ذَا الْقُوَى ... حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى كَمَا أَراَدَ فاَسََْعِ وَلا تُ وَافِقْ مَنْ غَوَى وَقُلْ بَِِنَّ  -14

في تفسير معنى  والماعة قد ض َ   السنةِ  غير أه َِ  يشير الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى أنَ 
ح، يخالف ما هو الصحي الكريمة على معنىً  لوا الآيةَ ، وتأوَ =، =نسأل الله الس ممةالاستواء على العرش
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=إذا أثبتوا  أنها على الحقيقة، ؛ويلزمهم كما أثبتوا لله السمع والبصر، أن يقولوا في صفات الله الأخر
وعلى ما يليق بج مل الله تعالى  توها،=ثبِ أالسمع والبصر لله سبحانه وتعالى، للماذا تركوا الأخرى؟ 

 .البصير وكماله، لليس كمثله شيء، وهو السميع

ورد ذلك في سبعة مواضع من   =وقد= ،نفسه بأنه استوى على العرشوقد وصف الله تعالى 
ُ ه تعالى: منها قولُ = ت الاستواء لله سبحانه وتعالى، و=وكلها تثب ،كتاب الله العزيز }إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ

مٍ ثَُّ  يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُهُُ عَلَى الْعَرْشِ  اسْتَ وَىالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ
 .رَبُّ الْعَالَمِيَْ{ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بَِِمْرهِِ أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََُّّ 

مٍ ثَُّ }إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ ه تعالى: وقولُ  ،(54 :)الأعراف  اسْتَ وَىمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ
 .لَا تَذكََّرُونَ{عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِ رُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أَفَ 

عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ  اسْتَ وَىمَاوَاتِ بغَِيِْْ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا ثَُّ }اللََُّّ الَّذِي رفََعَ السَّ ه تعالى: وقولُ  ،(3 :)يونس
 .تُوقِنُونَ{ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَُْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يدَُبِ رُ الْأَمْرَ يُ فَصِ لُ الْْيََتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ ربَِ كُمْ 

=لك َ هذه الآيات دلت على استواء ، (5 :)طه .{اسْتَ وَىنُ عَلَى الْعَرْشِ }الرَحمَْ ه تعالى: وقولُ  ،(2 :)الرعد
 الله سبحانه وتعالى على عرشه.

هذا عند أه َ السنة والماعة معناه الاستواء الحقيقي، على قاعدة: الاستواء معلوم  كلُّ  =و
ال عن نفسه: لأن الله تعالى ق= فية الاستواء؛=والسؤال عنه بدعة، أي عن كي ؛والكيف مجهول

 (22 :)الشورى .كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُْ{ }ليَْسَ 

الثابتة بِلكتاب أو السنة،  الله عز وج َأن معاني صفات = =منهذا منهج أه َ السنة والماعة، 
ها مجهولة عاني، وحقيقتأو بهما، هي على الحقيقة، لا مجاز ليها ولا يجوز تأويلها، لألفاظها معلومة الم

 (60) .الكيف

**** 
                                                           

 (.91 -91( انظر )الاعتقاد للبيهقي: 80)
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 والمعية العلو   إثبات   :المبحث الثامن

، له آياته الخاصة =للم يكتف الناظم بإثبات الاستواء على العرش ومعناه العلو، لا... لالعلو  
 =أيلا، ولذا قال: وإثبات المعية

تَدعِِ وَهُوَ تَ عَالََ فِ السَّمَا عَالٍ وَمَعْنَا أيَْ نَمَا ... بغَِيِْْ   -15  كَيْفٍ لا كَمَا يََْطرُُ للِْمُب ْ

، ومن أعلم من صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله ،الله عز وج َالذي جاء به كتاب  هذا هو الحق  
سه، لمن أعلم من وتصف الله تعالى بشيء من عندك أو يصف بنف =أنت عندما تأتي الله بنفسه؟!

 =.الله بنفسه؟ سبحان الله

عِيسَى إِني ِ  }ياَ تعالى: = =سبحانه و، قال الله صلى الله عليه وسلم  من رسولهبِلله أعلمُ  ولا أحدَ 
 ،(256 :)النساء .{إِليَْهِ الَِلُ  رفََ عَهُ  }بَ َْ تعالى:  =سبحانه و=وقال  ،(55 :)آل عمران .إِلَيَ{ وَراَفِعُكَ مُتَ وَلِ يكَ 

وقال  ،(20 :)لاطر .لطيَِ بُ وَالْعَمَ َُ الصَالِحُ يَ رْلَ عُهُ{الْكَلِمُ ا إِليَْهِ يَصْعَدُ }تعالى: = =سبحانه ووقال 
فأََطَّلِعَ أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ  *لَعَلِ ي أبَْ لُغُ الْأَسْبَابَ  }وَقاَلَ لِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لي صَرْحًاسبحانه وتعالى: 

أن الله في  فرعون؛هذه تثبت أن موسى قال ل= ،(30 -36 :)غالر .وَإِني ِ لَأَظنُ هُ كَاذِبًِ{ إِلََ إِلهَِ مُوسَى
في  السماء، لهو من طلب من هامان أن يبني له صرحا أو مسلة أو نَطحة سحاب طويلة جدا

، حتى يرى الله عز وج َ، لهذا يدل على أن لرعون سمع من موسى عليه الس مم من أن الله في السماء
تُمْ }أأََ عالى: = ت=سبحانه ووقال  ،=العلو    .أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ لإَِذَا هِيَ تَموُرُ{ مَنْ فِ السَّمَاءِ مِن ْ
 (20 -26 :)الملك

عال لوق  وج َ   عز  الله أن  تثبت بم لا يدع مجالا للشك ِ   َوج   عز  الله الآيات من كتاب  فهذه
في آيات من كتابه تعالى عن نفسه أنه استوى على العرش، وذلك  =سبحانه و=خلقه، وقد ذكر الله 

مٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى  }إِنَّ ربََّكُمُ العزيز منها: قوله تعالى:  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ اللََّّ
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اتٍ بَِِمْرهِِ أَلَا لَهُ الْخلَْقُ الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَ 
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَْ{  (54 :)الأعراف .وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ

 .{وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  كُرْسِيُّهُ  وَسِعَ }على السماوات السبع والأرضين،  =مُتوٍ  العرشَ  أنَ  وثبت
ة لوق السماء السابع والعرش لوق ذلك كله= السموات والأرض، ، إذا كان الكرسي وسع(255البقرة: )

 .بما لا يعلمه إلا الله تعالى، كما ورد في حديث الإسراء الطوي َ

=حتى يدل على العلو، والشاهد ليه في   عليه وسلمصلى الله ومنه قوله في صعود رسول الله مُمد
أنبياء من سماء إلى أسماء وجود موسى في السماء السادسة، ولكن ورد في حديث شريك استبدال 

أما لأنه سيء الحفظ،  ؛ري بِلتفصي َ حتى بِلأخطاء من شريك القاضيسماء، للذلك جاء البخا
ئًا وَأَخَّرَ )... قال: مسلم للم يأت بحديث شريك، ل مَ فِيهِ شَي ْ ولم يأت ، (81) .(وَزاَدَ وَنَ قَص ،وَقَدَّ

والحقيقة أنه في  أن موسى في السماء السابعة، (62) بِلأخطاء التي ليه، ومن هنا جاء لفظ البخاري
بعد أن تجاوزه مُمد صلى الله عليه = "(فَ قَالَ مُوسَى ..."): =السماء السادسة بتفلي َ ك مم الله

  := الأنبياء عليهم الص مة والس ممفي مكانةيظن أنه أعلى وهو أي موسى وسلم، 

ُ، حَتََّّ جَاءَ سِدْرةََ رَبِ  لََْ أَظُنَّ أَنْ يُ رْفَعَ عَلَيَّ أَحَد ، ثَُّ عَلَا بهِِ فَ وْقَ )" ذَلِكَ بِاَ لَا يَ عْلَمُهُ إِلاَّ اللََّّ
تَ هَى، وَدَنًَ للِْجَبَّارِ رَبِ  العِزَّةِ، فَ تَدَلََّ حَتََّّ كَانَ مِنْهُ قاَبَ قَ وْسَيِْْ أَوْ أَدْنَى، فأََوْحَى اللََُّّ   فِيمَا المنُ ْ

لَةٍ، ثَُّ هَبَطَ حَتََّّ بَ لَغَ مُوسَى،أَوْحَى إِليَْهِ: خََْسِيَْ صَلَاةً عَلَى أمَُّتِكَ    (63) .("... كُلَّ يَ وْمٍ وَليَ ْ

مطلق،  العزة سبحانه وتعالى علو   رب   وهبوط، لفي العلو ِ  ليه علو   نصعد ارتفع ثم هبط إذ=
رْشِ الْعَظِيمِ، "اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَ ): وقلائها لذلك في دعاء سداد الديون

نَِْيلِ وَالْفُرْقاَنِ، أَعُوذُ بِ  كَ مِنْ شَرِ  كُلِ  ربَ َّنَا وَرَبَّ كُلِ  شَيْءٍ، فاَلِقَ الَْْبِ  وَالن َّوَى، وَمُنْزِلَ الت َّوْراَةِ وَالْإِ

                                                           

 .(122) -222( م) (81)
 .(7117( )خ) (82)
 (.7117( )خ( )83)
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لَكَ شَيْء ، وَأنَْ  تَ الْْخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٍ أنَْتَ آخِذ  بنَِاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أنَْتَ الْأَوَّلُ فَ ليَْسَ قَ ب ْ
يْنَ،  شَيْء ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْء ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيْء ، اقْضِ عَنَّا الدَّ

س دونك فلي)"ولكن قال:  ؛لم يق َ لليس تحتك "(وأنت الباطن ...") (84) .(وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ"
هم في الله عز وج َ، وأن الخلق كلَ  وهذه استدل بها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على علو ِ  ،(شيء"

 أنه هو سبحانه وتعالى في الفوق.=التحت، و 

في حديث  صلى الله عليه وسلم حديث الارية التي أتى بها سيدها إلى رسول الله= =كذلك و
، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْ  طوي َ ضرب جاريته ثم رلعت إلى النبي الصحابي رضي الله عنه =وهذا كَمِ الس لَمِيِ 

قاَلَ: = لى الله عليه وسلم يريد الارية،كوى في هذا الأمر، لقال: ائتني بها، لأتيته بها، النبي صش
نَا أَنًَ أُصَلِ ي مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وكََانَتْ لِ جَاريِةَ  تَ رْعَى غَنَمًا لِ قِبَلَ ) قاَلَ: ،(بَ ي ْ

يبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنًَ رجَُل  مِنْ  بَنِي آدَمَ،  أُحُدٍ وَالْْوََّانيَِّةِ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَ وْمٍ فإَِذَا الذِ 
رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَظَّمَ ذَلِكَ  آسَفُ كَمَا يََْسَفُونَ، لَكِنيِ  صَكَكْتُ هَا صَكَّةً، فأَتََ يْتُ 

، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اِلله أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ تُهُ بِهاَ "ائْتِنِي بِهاَ"قاَلَ:  (عَلَيَّ قاَلَتْ:  ""أيَْنَ الله؟ُ، لَ قَالَ لَهاَ: لَأتََ ي ْ
 (65) ."أَعْتِقْهَا، فإَِن َّهَا مُؤْمِنَة "قاَلَ: ، (نْتَ رَسُولُ اللهِ أَ )قاَلَتْ:  ""مَنْ أَنًَ؟قاَلَ: ، (فِ السَّمَاءِ )

من أنه في السماء بإصبعها، للما قال لها:  ؛بينت أنها كانت أعجمية، لقالت (66)=وفي رواية 
 =تها الإيمان والتوحيد.هم من إشار أشارت إليه وأشارت إلى السماء، انت رسول الله، لف أنً؟

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَى = =إلى السماء الدنيا، لما وردحديث النزول  =كذلك= و
لَةٍ حِيَْ يَمْضِي ثُ لُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ،اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قاَلَ:  نْ يَا كُلَّ ليَ ْ فَ يَ قُولُ:  "يَ نْزِلُ اُلله إِلََ السَّمَاءِ الدُّ

                                                           

 .(2713) -21( م) (89)
 (.137) -33( )م( 81)
 .(3121) :رقم حديث تحت الصحيحة في انظرها (82)
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مَنْ ذَا أَنًَ الْمَلِكُ، أَنًَ الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوني فأََسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْألَُنِي فأَُعْطِيَهُ، 
 (60) ."ذَلِكَ حَتََّّ يُضِيءَ الْفَجْرُ الَّذِي يَسْتَ غْفِرُني فأََغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَ زَالُ كَ 

قَى ثُ لُثُ اللَّيْلِ احِيَْ ي َ .. )". :=وفي رواية  (88) (."...لْخِرُ ب ْ

ا في بيان الثلث، جاءت بِلأث مث كلها، للعلها ثلث عند قوم يكون الثلث روايات كثيرة جد  
لأن اللي َ لا ينتهي عن وجه الأرض، للو اتصلتم الآن  ؛الأول، وعند غيرهم تكون ثلث اللي َ الآخر

لوجدت أن النهار لم يطلع عليهم بعد، ولو اتصلتم بِلمشرق لوجدت أن اليوم التالي قد بدأت بِلغرب 
بشائره، يعني في اليوم الثاني، يوم الغد، شمس الصباح على وشك أن تطلع عليهم، للذلك اللي َ 

 .=مستمر والنهار مستمر

بذاته لوق جميع  نه العلي  إ ،(255 :ة)البقر  .}وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ{ :في آية الكرسي= =كذلك و
، وأنه العظيم عن مماثلة أو مشابهة المخلوقين، ==سبحانه خلقه، ل م يستطيع أحد منهم أن يدنو منه

 .ولا خالق سواه سبحانه وتعالى

صلى  به في كتابه، وتواتر نقله عن رسوله وج َ   عز  الله بما أخبر  وقد آمن أهل السنة والْماعة
لوق السماوات على عرشه، علي  على خلقه، = =وتعالى، وأجمعوا على أنه سبحانه مالله عليه وسل

ت هذا لَ بِ لأصبح ذلك من المعلوم في الاعتقاد بِلاضطرار من الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، وقَ 
؛ مه، لو سألتاشرح الطحاوية ولا غيره ءواقر =لطرة الناس حتى كبار السن، الذين لم يالسليمة،  الفطرُ 

 اء، بفطرتهم ويشيرون إلى الأعلى.في السم :لك ونقوليأين الله؟ س

ن إ ون:يقولكما ه َ يوجهها في أي مكان؟ لو كان  والذي يدعو ماذا يفعل؟ أين يوجه يديه؟ 
المسلمين يعتقدون أن الله في السماء، ولشيخ  حتى غيرُ = في ك َ مكان، نسأل الله الس ممة، الله

 (69) .عظيم في هذا الإس مم ابن تيمية ك مم
                                                           

 (.718) -122( )م( 87)
 .(718) -128( م) ،(1191)( خ) (88)
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لِأَنَ  قَدْ كَفَرَ،)لَ قَالَ:  (لَا أَعْرِفُ رَبِّ  فِ السَّمَاءِ أَمْ فِ الْأَرْضِ؟)حَنِيفَةَ عَمَنْ قاَلَ: ولما سئ َ أبو 
: السائ َ== قُ لْتُ  ،(وَعَرْشُهُ فَ وْقَ سَبْعِ سََاَوَاتٍ  ،(5 :)طه (}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{الَِلَ يَ قُولُ: 

هُوَ  )قاَلَ:  (إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَلَكِنْ يَ قُولُ: لَا أَدْرِي آلْعَرْشُ فِ السَّمَاءِ أَمْ فِ الْأَرْضِ؟): لإَِنْ قاَلَ 
، لِأنََّهُ أنَْكَرَ أنََّهُ فِ السَّمَاءِ، فَمَنْ أنَْكَرَ أنََّهُ فِ السَّمَاءِ فَ قَدْ كَفَرَ  لِأَنَّ اللَََّّ فِ )رهُُ: وَزاَدَ غَي ْ  .(كَافِر 

 (90) .(أَعْلَى عِلِ يِ يَْ، وَهُوَ يدُْعَى مِنْ أَعْلَى، لَا مِنْ أَسْفَلَ. انْ تَ هَى

 أنه قاهر بِعنىشيء سبحانه،  ى ك َ ِ لَ عَ = =عَلِي  اتفق الناس على أنه  وقدقبلة الدعاء،  والسماءُ 
ب َ  ...قهر لقط،  =ل م تقول علوَ ، العلو  ف ليه، لهو الأعلى بجميع معاني له، قادر عليه، متصر ِ 

 =:بجيمع أنواع العلو المطلق

سبحانه وحده لا لالغلبة والقهر لك َ شيء،  وعلو  القدرة على ك َ شيء،  وعلو  الذات،  علوُّ 
  .الكمال المطلق سبحانه فلهعيب ونقص،  عن ك َ ِ  هتنز  شريك له، 

=بعض ، كمن زعم ، ومن قال بغير هذا لقد ض َ  بغير معناها الحقيقي  الفوقية  ولا يُوز تأويل
 من==وهذا = =كيف يكون هذا؟مكان،  بذاته لوق العالم، وبذاته في ك َ  = =سبحانهأنه  الناس=

 (92) .تعالى عنه =سبحانه و=الفساد ما ينزه الله  القول الباط َ يلزم عليه من

 ة:ا المعيَّ أم  

}كَمْ مِنْ لِئَةٍ  َ السنة والماعة أن الله مع عباده أينما كانوا، قال الله تعالى: ل م خ مف بين أه
 .{مَعَنَا}لَا تَحْزَنْ إِنَ الَِلَ وقال تعالى:  ،(249 :)البقرة .الصَابِريِنَ{ مَعَ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ لِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ الِلَِ وَالَِلُ 

}إِنَنِي وقال تعالى:  ،(226 :)النح َ .الَذِينَ اتَ قَوْا وَالَذِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ{ مَعَ الَِلَ  }إِنَ : وقال تعالى ،(40 :)التوبة
}هُوَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَ وقال تعالى:  ،(46 :)طه .أَسْمَعُ وَأرََى{ مَعَكُمَا

                                                                                                                                                                                     

 (.91/ 9وى )(، والفتا27/ 7(، )12/ 2( انظر درء تعارض العقل والنقل )82)
 (.387/ 2) الأرناؤوط ت الطحاوية شرح (20)
 (.223، 222، 221، 220( انظر )شرح العقيدة الطحاوية: 21)
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هَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ السَمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ لِيهَا وَهُوَ اسْتَ وَى عَلَى الْعَ  رْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِن ْ
تُمْ وَالَِلُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير { مَعَكُمْ    ،(4 :)الحديد .أيَْنَ مَا كُن ْ

وهو لوق عرشه بِئن منهم سبحانه تثبت معية الله لخلقه  عز وج َ هذه الآيات من كتاب الله
 =:=معية عامة لكل البشر، ومعية خاصة، وهي تنقسم إلَ قسميْوتعالى، 

عامة لك َ البشر، يعلم أحوالهم وأسرارهم، لا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى،  معية -1
أيَْنَ  مَعَكُمْ }وَهُوَ وقال تعالى:  ،(0 :لة)المجاد .أيَْنَ مَا كَانوُا{ مَعَهُمْ }إِلَا هُوَ تعالى:  =سبحانه و=قال الله 

تُمْ وَالَِلُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير { = لمسلم الكالر وغيرهم، لأنها عامة=وهذه المعية تشم َ ا ،(4 :)الحديد .مَا كُن ْ
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَ َمثةٍَ إِلَا هُوَ }ألمَْ تَ رَ أَنَ الَِلَ يَ عْلَمُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَا وقال تعالى: 

أيَْنَ مَا كَانوُا ثُمَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بماَ  مَعَهُمْ راَبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلَا هُوَ 
 .(0 :)المجادلة .ءٍ عَلِيم {عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَ الَِلَ بِكُ َِ  شَيْ 

 ل محظ هذا، قال سبحانه وتعالى: مع المشركين في المعية العامة،أن الله  =وهناك نص  
ا إِذْ يُ بَ يِ تُونَ مَا لَا يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ الَِلُ بمَِ  مَعَهُمْ }يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الِلَِ وَهُوَ 

وهذا الاستعمال للفظ المعية في هذه الآيات يقتلي أنه سبحانه  ،(206النساء: ) .مَلُونَ مُُِيطاً{يَ عْ 
، يعلم =يبصرهم ويراهم= وبصره =يسمعهم=ه وسمعِ  =يعلمهم،=معهم أينما كانوا، بعلمه  =وتعالى=

 زَ بآيات المعية لابد أن تمي ِ  ت، =للذا إن مرر هوغيرِ  الخلق، المؤمنِ  ة عامة لك َ ِ ما هم عاملون، وهي معي  
 =.بين المعية العامة والمعية الخاصة

 ة خاصة:معي   -2

والتأييد، وهذه خاصة بِلمؤمنين، لا ينالها سواهم، قال  =والهداية=التوليق والنصر  ةمعي  وهي 
الَذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي في قُ لُوبِ  لَ ثَ بِ تُوا مَعَكُمْ }إِذْ يوُحِي رَب كَ إِلَى الْمَ َمئِكَةِ أَني ِ تعالى:  =سبحانه و=

هُمْ كُ ََ بَ نَانٍ{ الَذِينَ كَفَرُوا الر عْبَ لاَضْربِوُا }قاَلَ لَا وقال تعالى:  ،(22 :)الأنفال .لَ وْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْ
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تعالى:  =سبحانه و=وقال ، =وهذه عن موسى وهارون= ،(46 :)طه .أَسْمَعُ وَأَرَى{ مَعَكُمَاتَخاَلاَ إِنَنِي 
}لَ َم تَهنُِوا وَتَدْعُوا إِلَى السَلْمِ وقال تعالى:  ،(25 :)الشعراء .مُسْتَمِعُونَ{ مَعَكُمْ }قاَلَ كَ َم لاَذْهَبَا بِآيَاتنَِا إِنََ 

 {}إِلَا تَ نْصُرُوهُ تعالى:  =سبحانه و=وقال  ،(35 :)مُمد .أعَْمَالَكُمْ{ وَلَنْ يَتركَُمْ  مَعَكُمْ وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ وَالَِلُ 
لَ قَدْ نَصَرَهُ الَِلُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُوا ثَانيَ اثْ نَ يْنِ إِذْ هُماَ في } اً صلى الله عليه وسلم=مُمد =أي النبيَ 

الَِلُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيَدََهُ بِجنُُودٍ لمَْ تَ رَوْهَا وَجَعَ ََ كَلِمَةَ  لَأنَْ زَلَ  مَعَنَاالْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَ الَِلَ 
  .(40: التوبة) .الَذِينَ كَفَرُوا الس فْلَى وكََلِمَةُ الِلَِ هِيَ الْعُلْيَا وَالَِلُ عَزيِز  حَكِيم {

 ة التأييد.==لانظر إلى معي  

عَنْ أَبي بَكْرٍ رَضِيَ الَِلُ عَنْهُ،  لغار؛ لقد ثبتم وهو في اوقول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسل
 ،(صَرَنًَ قُ لْتُ للِنَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنًَ فِ الغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَْتَ قَدَمَيْهِ لَأبَْ )قاَلَ: 

ُ ثََلثُِ هُمَاثْ نَ يِْْ مَا ظنَُّكَ يََ أَبََ بَكْرٍ بَِ »لَ قَالَ:   (92) .« اللََّّ

لوق عرشه بِئن من خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره أين ما كانوا، وبتوليقه  فالل سبحانه
  .ونصره وتأييده كذلك

رت له سبحانه وتعالى لهي على ما يليق بج مله وعظمته سبحانه وتعالى، بغير كيف كِ ذُ  صفةٍ  وك َ  
ه  .نعلمه، ولا تمثي َ نتوهم 

وشب ه صفات الخالق  الما أنك قلت مث َ إذا صار جسما،=لط=لقد وقع في التجسيم،  مث ل لمن
بصفات المخلوق، وهذا من أبط َ الباط َ، وقد دخ َ عليه هذا الباط َ من مُاولة تكييف صفات الله 

وتصور أنها كصفات  ر عن الكيف في ذات الله وصفاته،=لأن العق َ يقص ؟لا تسأل كيف=تعالى، 
 .بكيفية الذات سواء بسواء، وجه َ أن العلم بكيفية الصفات لرع عن العلمالمخلوق 

                                                           

 (.3213( )خ( )22)
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لكن كيف = وكيفيتها، لثبتت له معرلة صفاته، =تعرلها جيدا= عرف ذات الإنسانمن  !نعم
نعرف ذات الله؟ لا نعرف ذات الله، إذا ما أخبرنَ الله به نثبته على حقيقته من غير تكييف ولا 

بكيفية الصفات،  له العلمُ  فأنىلم يعرف ذات الرب سبحانه وتعالى،  كان=  إذاتعطي َ، ومع التنزيه، ل
}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ تعالى عباده هذا العناء لقال تعالى:  =سبحانه و=كفى الله   وقد

 (22 :)الشورى .الْبَصِيُْ{

لفرار منه إلى ما هو أقبح وهو أو ا ؟فلماذا الخروج عن المنهج القويم، إلَ القول بَلتجسيم
 ولو اعتصم بِلكتاب والسنة لكان في عالية من ذلك. ،ر للمبتدعطَ وهو ما خَ  ؟القول بِلتعطي َ

 مَنْ قاَسَهُ مِنَ الْبَشَرْ بِلَْقِهِ فَ قَدْ كَفَرْ ... وَقَدْ أَطاَعَ وَنَصَرْ أَمْرَ الْْوََى الْمُت َّبَعِ  -16

ه عن مشابهة  على ما ذكر في البيت السابق، وأنه تعالى منز  من الناظم رحمه الله هذا توكيدو 
هذا منهج أه َ السنة والماعة، وأن من سلك غيره، ممن زعم  وأنالمخلوقين في أي صفة من صفاته، 

يت مِ ، وعَ ولا تحت، لقد ض َ   ه، ولا لوقَ العالم ولا خارجَ  مكان، أو لا داخ ََ  في ك َ ِ  =تعالى=الله  أن  
وتعالى ، لالله لا يلحقه نقص ولا عيب، سبحانه وج َ   الله عز  ق، وأنهم لم يتدبروا ك مم ه عن الحبصيرتُ 

 (93) .عما يقولون علوا كبيرا

**** 

 بيوم الحساب التذكير   :المبحث التاسع

بَعِ طاَمِيهِ وَقَلَّ فَمَا  (95) قَدْ غَاضَ ...  (94) لْ وَشَ  دِينعوَيْلاهُ مِنْ وَزْنِ الْعَمَلْ وَبََْرُهُ  -17  تَ رَى فِ مَن ْ

 .(ندِيعوَبَحْرهُُ ) (ىنَدً وَبََْرُهُ )

                                                           

 (.183 -172( انظر )شرح العقيدة الطحاوية: 23)
 (.182/ 1)النهاية  .قليل :( أي29)
 (.901/ 3)النهاية  .غار ونقص :( أي21)
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ة ة الموازين لقلِ  فَ عما سيحدث يوم القيامة من خِ  يتحسر الناظم =وي مه كلمة تحسر وتوجع، ل =
=حيث يجد العبد يوم القيامة أن الميزان ، مع اتساع الفرص التي أتيحت للعبد في الدنيا، الأعمال

حيث كان يستطيع أن يعم َ أعمالا كالبحر الذي لا ساح َ له، = العم َ،ن ضعيف، وي مه من وز 
 ت أعمالهم، لكانت كالندى بِلنسبة للبحر.لقل   ا اغتنم ذلكمهم يوم القيامة بعلَ  ولكن  

، لو أردنَ ضبطها بِلنسبة للنون والدال والألف المقصورة، والنون مفتوحة، والدال وشل ىندً =
 (96) .[والبل َ والندى: المطر] عليها تنوين،

 يتحدث عن نفسه، أنَ ضعيف العم َ.=وش َ  عنديأو 

=أي لقد غار = =لالبحر يغني عن الوش َ،، والبحر شيء قلي َ لا يذكر بِلنسبة للنهر والوشل
رج الطمي من  =الذي يخ ،ونقص طاميه أي بحره الغزير= ؛ لأن يوم القيامة لا يوجد عم َ،يوم القيامة

 =.وليس هناك منبع ومرتع للأعمال، لإن ذلك انتهى في الدنيا كثرته،

، وبذلك اليوم الموعود همن الناظم بما يحصى من عم َ الإنسان خيره وشر هذا تذكيْ  =ففي=
ة الواحدة من الميزان تسع السماوات والأرض، حتى لما خلق الله فَ =والكِ الذي تنصب ليه الموازين، 

 .كما سيأتي بنصه  قالت الم مئكة: لمن خلقت هذا يارب؟ قال: لمن شئت من عبادي، الميزان،

كلمة سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله وسبحان الله تملآن ما بين السماء والأرض،   لذلك؛
لانظر إلى سعة  وكلمة لا إله إلا الله لو وجدت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن،

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى }وَأَنْ ليَْسَ ولا يجد الإنسان سوى ما قدمت يداه، = تعالى، رحمة الله وَأَنَّ  *لِلِْْ
 (40 -39)النجم  .سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَى{

}وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ تعالى: = =سبحانه ولمجازات الناس على أعمالهم، قال  وتنصب الموازين
ئًا الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ  =وكلمة شيئا تدل على العموم والشمول، أي لا يترك  {فَلَا تُظْلَمُ نَ فْس  شَي ْ

                                                           

 (.2107/ 2) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (22)
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نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا } ،عملك شيء إلا وسيوضع في الميزان=من  وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ
يَ وْمَئِذٍ الْْقَُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ  }وَالْوَزْنُ تعالى: = =سبحانه ووقال  ،(40 :)الأنبياء .حَاسِبِيَْ{

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ } ثقلت الموازين، موازين الحسنات= =ثقلت ماذا؟ {الْمُفْلِحُونَ  هُمُ 
خفت موازينه وخسر، هذا في أي = ،(9 -6 :)الأعراف .الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ بِاَ كَانوُا بِِيََتنَِا يَظْلِمُونَ{

سران ويأتي الحسرة كفة؟ في الكفة التي ليها الحسنات، لميزان الحسنات خفيف أم ثقي َ؟ هنا يأتي الخ
}وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ وقال تعالى:  يوم القيامة،=

رًا يَ رَهُ وقال تعالى:  ،(203 :ن)المؤمنو  .خَالِدُونَ{ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ  *}فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
وَأَمَّا مَنْ  *فَ هُوَ فِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ  *مَّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ }فأََ وقال تعالى:  ،(6 -0 :)الزلزلة .شَرًّا يَ رَهُ{
 .(9 -6 :)القارعة .فأَمُُّهُ هَاوِيةَ { *زيِنُهُ خَفَّتْ مَوَا

مُسوس، له كفتان توزن ليه الأعمال، وهي  حقيقي   قيامة؟=يوم ال أم حقيقي   وهمي  = والميزان
عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه روى الحاكم في مستدركه = =ولها وزن، لقد (90، ) َقْ أيلا ولها ثِ  مُسوسة  

"يوُضَعُ الْمِيزَانُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ لَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ ): عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله 
لِمَنْ شِئْتُ مِنْ  لَ يَ قُولُ اُلله تَ عَالَى: !لِمَنْ يزَِنُ هَذَا؟ !رَب ِ  يََ  لَ تَ قُولُ الْمَ َمئِكَةُ: ،وَالْأَرْضُ لَوُسِعَتْ 

 .انَكَ مَا عَبَدْنًَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ سُبْحَ  لَ تَ قُولُ الْمَ َمئِكَةُ: ،خَلْقِي

مَنْ  لَ يَ قُولُ: !مَنْ تُُِيزُ عَلَى هَذَا؟ !يََ رَب ِ  لَ تَ قُولُ الْمَ َمئِكَةُ:وَيوُضَعُ الصِ رَاطُ مِثْلَ حَدِ  الْمُوسَى، 
  (96) .("تِكَ مَا عَبَدْنًَكَ حَقَّ عِبَادَ  ،سُبْحَانَكَ  لَ تَ قُولُ الْمَ َمئِكَةُ:شِئْتُ مِنْ خَلْقِي، 

                                                           

مْلٍ وأحمالٍ. ومنه قولهم: أعطه(الثِّقْلُ ]) (27) ، مثل حِّ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  .[ثِّقْلَهُ، أي وزنَه : واحد الَأثْقالِّ
(9 /1297). 
يحَة ) ،(8732)( )ك( 28) حِّ يبِّ ) ،(291انظر الصَّ يح التَّرْغِّ  (.3222صَحِّ
لَة عَلَى الْأَعْمَال، وَيَقَع وَزْنهَا عَلَى قَدْر أُجُور الْأَ - حُفِّ الْمُشْتَمِّ : الْوَزْن لِّلصُّ عْمَال. وَقَالَ غَيْره: يَجُوز أَنْ قَالَ إِّمَام الْحَرَمَيْنِّ

رْعِّ لَا دَخْل لِّلْعَقْلِّ فِّيهِّ. )فتح الباري(  رَة بِّالشَّ نْ أُمُور الْْخِّ د الْأَعْرَاض فَتُوزَن، وَمَا ثَبَتَ مِّ  -(.22ح)تُجَسَّ
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َ )عَبْدَ الِلَِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِ صَلَى الَِلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وقد ثبت  "إِنَّ اللََّّ
كُلُّ   ،تِسْعِيَْ سِجِلاًّ فَ يَ نْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَ  ،سَيُخَلِ صُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِي عَلَى رءُُوسِ الَخلَائِقِ يَ وْمَ القِيَامَةِ 

ئًا؟ أَظلََمَكَ كَتَ بَتِي الْاَفِظوُنَ؟  ثُمَ يَ قُولُ: سِجِلٍ  مِثْلُ مَدِ  البَصَرِ، لَا يََ  فَ يَ قُولُ:أتَُ نْكِرُ مِنْ هَذَا شَي ْ
 ، ، لَ يَ قُولُ:أَفَ لَكَ عُذْر ؟  لَ يَ قُولُ:رَبِ  حَسَنَةً، فإَِنَّهُ لَا ظلُْمَ بَ لَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنًَ  لَ يَ قُولُ: لَا يََ رَبِ 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  ،أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إِلاَّ اللََُّّ  فَ تَخْرُجُ بِطاَقَة  فِيهَا:عَلَيْكَ اليَ وْمَ، 
تِ يََ رَبِ  مَا هَذِهِ البِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ ا لَ يَ قُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، لَ يَ قُولُ: إِنَّكَ لَا  لَ قَالَ: ؟!لسِ جِلاَّ

تُ وَثَ قُلَتِ البِطاَقَةُ،  قاَلَ:"، تُظْلَمُ  تُ فِ كَفَّةٍ وَالبِطاَقَةُ فِ كَفَّةٍ، فَطاَشَتِ السِ جِلاَّ "فَ تُوضَعُ السِ جِلاَّ
لآن؟ =إذا ما الذي يوزن ا، (99) (ب  هَذَا حَدِيث  حَسَن  غَريِ) رواه الترمذي وقال:. (فَلَا يَ ثْ قُلُ مَعَ اسْمِ اللََِّّ شَيْء "

 =.الكتب

 يثبت وزن صحف الأعمال وكتبها. فهذا

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ الَِلُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الِلَِ صَلَى اللهُ هناك ما يثبت وزن الأجساد والأشخاص، و 
 السَّمِيُْ يَ وْمَ القِيَامَةِ، لَا يزَِنُ عِنْدَ اللََِّّ جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ،"إِنَّهُ ليََأْتِ الرَّجُلُ العَظِيمُ )عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ: 

رَءُوا، }فَلاَ نقُِيمُ لَْمُْ يَ وْمَ القِيَامَةِ وَزْنًً{وَقاَلَ:   (200) .(205الكهف: ) ."اق ْ

ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود لقد =ومِا يدل أيضا على وزن الأجسام؛ 
 رضي الله عنهنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَ روى أحمد وغيره  لى عندما صعد شجرة، لقد=الله تعارضي 
فَصَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ( )مِنْ  أَمَرَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه)قاَلَ: 

هَا(  ،الْأَراَكِ( عُودٍ حِيَْ صَعِدَ نَظَرَ أَصْحَابهُُ إِلََ سَاقِ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْ )ف َ  ،()بِسِوَاك)فأََمَرَهُ أَنْ يََتيَِهُ مِن ْ
 ("!"مِمَّ تَضْحَكُونَ؟): رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلمقَالَ ل َ  ،فَضَحِكُوا مِنْ دِقَّةِ سَاقَ يْهِ( ،الشَّجَرَةَ 

                                                           

 (.2232( )ت( )22)
 (.2781) -18(، )م( 9722( )خ( )100)
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فِ الْمِيزَانِ مِنْ  لَْمَُا أثَْ قَلُ  ،ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ "وَالَّ )لَ قَالَ:  !(مِنْ دِقَّةِ سَاقَ يْهِ  !يََ نَبَِّ اللهِ )قاَلُوا: 
 (202) .أُحُدٍ"(

عَنْ أنََسٍ رضي الله  ،عند أبي يعلىما ثبت = =والكلماتيدل على وزن الأعمال والأقوال ما أما 
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى  !يََ أَبََ ذَر ٍ )"لَ قَالَ:  ،(صلى الله عليه وسلم أَبََ ذَر ٍ  لَقِيَ رَسُولُ اللهِ )عنه قاَلَ: 
قاَلَ:  !(بَ لَى يَا رَسُولَ اللهِ )قاَلَ:  ("!فِ الْمِيزَانِ مِنْ غَيْْهَِا؟وَأثَْ قَلُ  ،هَُُا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ  خَصْلَتَ يِْْ 

 (202) .("لائِقُ بِثِْلِهِمَامَّلَ الخَْ وَطوُلِ الصَّمْتِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، مَا تََُ  ،"عَلَيْكَ بَُسْنِ الْخلُُقِ )

صلى  بقول رسول الله= =في آخر حديث ليهكتابه الامع الصحيح  وقد ختم الإمام البخاري
"كَلِمَتَانِ حَبِيبَ تَانِ إِلََ الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِ سَانِ، ثقَِيلَتَانِ فِ الِميزَانِ: سُبْحَانَ ): الله عليه وسلم

 (203) .(دِهِ، سُبْحَانَ اللََِّّ العَظِيمِ"اللََِّّ وَبََمْ 

بِلله واليوم  يؤمنُ  إنسانٍ  يجع َ ك ََ  المهولِ  في الكتاب والسنة من وصف هذا الموقفِ  فما وردَ 
إلى اللهو  المل َ، ميال   بطبعه، كثيرُ  ضعيف   ما والإنسانُ له الحسابِت الدقيقة، سيَ  بيُسِ الآخر، 
 .الآخرة ونسيانِ 

 قلي َ   الخير إلا شيء   لدى الإنسان من عم َِ  وليسكذلك،   لا ساح َ له، والشر   ر  بحْ  فعمل الخيْ
من بحور الخير  دِ أنه لر ط في التزو   فيجدالعم َ،  وزنِ  ه عن يومِ في مقاب َ عنايته بدنياه الفانية، وغفلتِ 

  .من أراد ذلك في متناول ك َ ِ  في الدنيا، وجعلها سهلةً  ها له الرب  رَ سَ العظيمة التي يَ 

                                                           

يحَة )237(، )خد( )7022)حب( ) (، وحسن إسنادهما الأرنؤوط.3221(، )220( )حم( )101) حِّ (، 2710(، وانظر الصَّ
 (.21(، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: )3122)
يح الْجَامِّع )7103(، )طس( )3228( )يع( )102) يحَة )9098(، صَحِّ حِّ  (.1238(، الصَّ
 (.2229) -31(، )م( 7123( )خ( )103)
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الغدر  المنال، سريعةِ  ها الصعبةِ الدنيا ومكاسبِ  بعناءِ  =في هذه الحياة=اشتغ َ  لكن الإنسان
يتمنى أن لو كان عم َ في الدنيا  انَ إنسان مِ  =ك َ  زهيد،  قلي ٍَ  لجاء بعم ٍَ  =هذه هي الدنيا=والزوال، 

 =.الكثير في هذا العمر القصير الذي أعطيَهالعم َ 

في هذا اليوم مجرى   ما وجد إلى ذلك سبي م، لقد جفَ المسار،  وتعديلَ  الخطأِ  ولو أراد تصحيحَ 
الله  ، وتوقفت المنابع، ولم يبق سوى الحصاد، ولا مطمع حينئذ إلا في عفوِ أو شرٍ   خيرٍ  عم َِ  ك َ ِ 

 هلك الهالكون والعياذ بِلله. وكرمه، ومغفرته وواسع رحمته، وإلا  

 **** 

 النارالإيمان بالجنة و :المبحث العاشر

 =أولا: النار:=

  وَاعْتَ رَضَتْ جَهَنَّمُ وَنًَرهَُا تَضْطَرمُِ ... وكَُبَّ فِيهَا الْمُجْرمُِ وَقِيلَ يََ نًَرُ ابْ لَعِي -18

الألعال التي تبدأ بِلطاء واللاد وما شابه ذلك أحيانَ لا تظهر ليها التاء، لتتحول ؛ تضطرم=
 تلف، وهي معدودة.=لحروف لأنها تخإلى طاء، وهذا في مخارج ا

=لالك َ يؤمن بهما، ولكن ماذا قصد ، الْنة والنارمنهج أه َ السنة والماعة الإيمان بوجود ل
نها تخلق في وقتها، وأنها لم تخلق بعد، والنار إ :عندما أتى بها هنا؟ قال ذلك لأن بعض الطوائف قالت

 لعباد الله المتقين الْنةن، وقد خلقت وأنهما مخلوقتا ا، ولم تخلق بعد، وهذا رد عليهم=تخلق في وقته
}وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ قال الله تعالى:  ==كما

كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  }سَابِقُوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَ ِ تعالى: = =سبحانه ووقال  ،(233 :آل عمران) .للِْمُتَّقِيَْ{
 وَاللََُّّ ذُو كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنُوا بَِللََِّّ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ 

 (22 :)الحديد .الْعَظِيمِ{ الْفَضْلِ 
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}فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِي تعالى:  انه و==سبحخلقها الله لعباده العاصين، قال الله  الناروكذلك  
}وَات َّقُوا النَّارَ الَّتِي تعالى:  =سبحانه و=وقال  ،(24 :)البقرة .وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ{

 (232 :)آل عمران .أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ{

=أي ، "(ثَُّ انْطلََقَ بّ )": عند البخاري ث الإسراءفي حدي صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله
تَ هَى، وَغَشِيَ هَا ألَْوَان  لاَ أَدْرِي مَا هِيَ؟)" جبري َ عليه الس مم= =أي  "(!حَتََّّ انْ تَ هَى بّ إِلََ سِدْرةَِ المنُ ْ

به الحب َ ويراد الحب َ قد يطلق حَبْ َ، و  =جمع "(ؤِ ثَُّ أُدْخِلْتُ الْنََّةَ، فإَِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُ )" من كثرتها=

وَإِذَا )" وجمعه حباي َ، وهو الب َ الصغير= ب َ،المن  صغرالمعروف، لكن قد يطلق به مرتفع الرم َ، والذي هو أ
  (204) .("تُ رَابُ هَا الِمسْكُ 

لِمَنْ  فَ قُلْتُ:بٍ، دَخَلْتُ الْنََّةَ، فإَِذَا أَنًَ بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَ "): صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله
رَتِكَ لِرَجُلٍ مِنْ قُ رَيْشٍ، فَمَا مَنَ عَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يََ ابْنَ الخطََّابِ، إِلاَّ  لَ قَالُوا:هَذَا؟   ،(" مَا أَعْلَمُ مِنْ غَي ْ
الحديث مختصر، لكن هذا القصر لعمر بن الخطاب = ،(205) (.كَ أغََارُ يَا رَسُولَ الِلَِ؟وَعَلَيْ )قاَلَ: 

 أنوف الراللة، له قصر في النة.=رضي الله عنه رغم 

لَقَدْ رأَيَْتُ فِ مَقَامِي )" :==والخسوف في غلون خطبة الكسوف صلى الله عليه وسلم وقال
مُ، هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتهُُ، حَتََّّ لَقَدْ رأَيَْتُ أرُيِدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْنََّةِ، حِيَْ رأَيَْ تُمُوني جَعَ  لْتُ أتََ قَدَّ

يٍ  وَهُوَ وَلَقَدْ رأَيَْتُ جَهَنَّمَ يَُْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، حِيَْ رأَيَْ تُمُوني تأََخَّرْتُ، وَرأَيَْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لَُْ 
 (206) .(«الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ 

                                                           

 (392( )خ( )109)
 (.2329) -20(، )م( 7029( )خ( )101)
 (.201) -3(، )م( 1212( )خ( )102)
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وْ رأَيَْ تُمْ مَا رأَيَْتُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلًا "وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ، لَ : صلى الله عليه وسلم وقال
تُمْ كَثِيْاً"  =لهذا يدل على ، (200) .وَمَا رأَيَْتَ يََ رَسُولَ اِلله قاَلَ: "رأَيَْتُ الْْنََّةَ وَالنَّارَ" قاَلُوا:وَلبََكَي ْ

ستعارا واشتعالا لأهلها  د ان النة وتزداد زينة، وكذلك النار تزداا ما تتزيَ أن النة والنار مخلوقتان، وكثيرً 
 ك َ يوم.=

 عليه السلامأَرْسَلَ جِبْيِلَ  ،قَ اُلله الْْنََّةَ وَالنَّارَ "لَمَّا خَلَ ): قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلمو 
هَا وَإِلََ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا لَ قَالَ: ،إِلََ الْْنََّةِ  هَا، فَجَاءَهَا وَنَظَ انْظرُْ إِليَ ْ وَإِلََ مَا أَعَدَّ اللهُ  ،رَ إِليَ ْ

وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهاَ أَحَد  إِلاَّ دَخَلَهَا، فأََمَرَ اُلله بِهاَ فَحُفَّتْ  لَ قَالَ: فَ رَجَعَ إِليَْهِ لِأَهْلِهَا فِيهَا، 
هَايََ جِبِْ  ثُمَ قاَلَ:") ،("بَِلْمَكَارهِِ  هَافَذَهَ  ،يلُ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَ ْ وَعِزَّتِكَ  ثُمَ جَاءَ لَ قَالَ: ،بَ فَ نَظَرَ إِليَ ْ

هَا ،يََ جِبْيِلُ قاَلَ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَد ، فَ لَمَّا خَلَقَ اُلله النَّارَ   ،("اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَ ْ
ا على عباد الله، لو ل م تكن متكبر ِ  =لالنار أعدت للمتكبرين،، "(وَإِلََ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا")

 بر إلى النار= والمتج  وهذه نصيحتي لكم، لمصير المتكبر   !!أكرمك الله بأن تكون رئيسا أو وزيرا، إياكم
فأََمَرَ  قاَلَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهاَ أَحَد  فَ يَدْخُلَهَا، لَ رَجَعَ إلِيَْهِ لَ قَالَ: ،هِيَ يَ ركَْبُ بَ عْضُهَا بَ عْضًافإَِذَا )"

هَا لَ قَالَ: اُلله بِهاَ فَحُفَّتْ بَِلشَّهَوَاتِ، هَا، فَ رَجَعَ إِليَ ْ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا  لَ قَالَ: ارْجِعْ إِليَ ْ
هَا أَحَد  إِلاَّ دَخَلَهَايَ نْجُوَ   (206) ."(مِن ْ

النة والنار مخلوقتان  ى أنمن الأدلة الصحيحة الصريحة عل وهومما ورد في الكتاب والسنة،  هذا
 !ليما بعدان ا ستخلقمكما زعم البعض أنه  وليسموجودتان، 

 عزَ الله ه، ولارقته رحمة ه عملُ من أهلكَ  يصف الناظم رحمه الله جهنم، وحالَ  وفِ هذا البيت
تكون معترضة العباد المؤمن والكالر، والفاسق والفاجر،  ومُاسبةِ  ،الموازين بِ صْ في يوم نَ  مُ ، لجهنَ وج ََ 

  .من السيف من الشعرة، وأحد   أدق   ؛بين المحشر والنة، منصوب عليها الصراط
                                                           

 (.922) -112( )م( 107)
يح الْجَامِّع )8372(، )حم( )9799(، )د( )3723(، )س( )2120( )ت( )108) (، 1222(، المشكاة )1210(، صَحِّ

 (.2212صحيح موارد الظمآن )
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إِذَا كَانَ  ...»)قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:  في حديث جاء ليه عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِ ،
رَ اِلله سُبْحَانهَُ   يَ وْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِ ن  ليَِ تَّبِعْ  قَى أَحَد  كَانَ يَ عْبُدُ غَي ْ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُ، فَلَا يَ ب ْ

مِنْ بَ رٍ   ؛لاَّ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللهَ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأنَْصَابِ إِلاَّ يَ تَسَاقَطوُنَ فِ النَّارِ، حَتََّّ إِذَا لََْ يَ بْقَ إِ 
 .أَهْلِ الْكِتَابِ  وَفاَجِرٍ وَغُبَِّ 

تُمْ تَ عْبُدُونَ؟ لَ يُ قَالُ لَهمُْ:فَ يُدْعَى الْيَ هُودُ،  كَذَبْ تُمْ مَا   لَ يُ قَالُ:كُنَّا نَ عْبُدُ عُزَيْ رَ ابْنَ اِلله،   قاَلُوا: مَا كُن ْ
غُونَ؟ فاَسْقِنَا، فَ يُشَارُ إِليَْهِمْ أَلَا  عَطِشْنَا يََ ربَ َّنَا،قاَلوُا:  اتَََّذَ اُلله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَ ب ْ

 .تَرِدُونَ؟ فَ يُحْشَرُونَ إِلََ النَّارِ كَأنَ َّهَا سَرَاب  يَُْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يَ تَسَاقَطوُنَ فِ النَّارِ 

تُمْ تَ عْبُدُونَ؟  لَ يُ قَالُ لَهمُْ:ثَُّ يدُْعَى النَّصَارَى،    :لَ يُ قَالُ لَهمُْ  لْمَسِيحَ ابْنَ اِلله،كُنَّا نَ عْبُدُ ا  قاَلوُا:مَا كُن ْ
غُونَ؟ لَ يُ قَالُ لَهمُْ: كَذَبْ تُمْ مَا اتَََّذَ اُلله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، عَطِشْنَا يََ ربَ َّنَا،  لَ يَ قُولُونَ: مَاذَا تَ ب ْ

مَ كَأنَ َّهَا سَرَاب  يَُْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يُشَارُ إِليَْهِمْ أَلَا تَردُِونَ؟ فَ يُحْشَرُونَ إِلََ جَهَنَّ قاَلَ:  فاَسْقِنَا،
 .فَ يَ تَسَاقَطوُنَ فِ النَّارِ 

مِنْ بَ رٍ  وَفاَجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيَْ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ  ؛حَتََّّ إِذَا لََْ يَ بْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اَلله تَ عَالََ 
بَعُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُ،قاَلَ:  ، رأََوْهُ فِيهَافِ أَدْنَى صُورةٍَ مِنَ الَّتِي  تَظِرُونَ؟ تَ ت ْ يََ ربَ َّنَا، قاَلُوا:  فَمَا تَ ن ْ

هُمْ،  نْ يَا أَفْ قَرَ مَا كُنَّا إِليَْهِمْ، وَلََْ نُصَاحِب ْ نَا النَّاسَ فِ الدُّ لِل نَ عُوذُ بَِ لَ يَ قُولُونَ: أَنًَ ربَُّكُمْ، لَ يَ قُولُ: فاَرقَ ْ
قَلِبَ  ئًا مَرَّتَ يِْْ أَوْ ثَلَاثًَ، حَتََّّ إِنَّ بَ عْضَهُمْ ليََكَادُ أَنْ يَ ن ْ  .مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بَِلِل شَي ْ

نَهُ آيةَ  فَ تَ عْرفُِونهَُ بِهاَ؟لَ يَ قُولُ:  نَكُمْ وَبَ ي ْ قَى مَنْ   !نَ عَمْ  لَ يَ قُولُونَ: هَلْ بَ ي ْ فَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَ ب ْ
 .يَسْجُدُ لِلََِّّ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللهُ لَهُ بَِلسُّجُودِ  كَانَ 

قَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ ات قَِاءً وَرِيََءً إِلاَّ جَعَلَ اُلله ظَهْرَهُ طبََ قَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَراَدَ أَنْ  يَسْجُدَ وَلَا يَ ب ْ
 .خَرَّ عَلَى قَ فَاهُ 
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 لَ يَ قُولُونَ: أَنًَ ربَُّكُمْ، لَ قَالَ: رءُُوسَهُمْ وَقَدْ تََوَّلَ فِ صُورتَهِِ الَّتِي رأََوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثَُّ يَ رْفَ عُونَ 
 .أنَْتَ ربَ ُّنَا

  .("اللهُمَّ سَلِ مْ، سَلِ مْ  ونَ:وَيَ قُولُ  ثَُّ يُضْرَبُ الِْْسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَِلُّ الشَّفَاعَةُ،

 قاَلَ: !(يََ رَسُولَ اِلله، وَمَا الِْْسْرُ؟) ََ: قِي

 :فِيهَا شُوَيْكَة  يُ قَالُ لَْاَ ،"دَحْض  مَزلَِّة ، فِيهِ خَطاَطِيفُ وكََلَاليِبُ وَحَسَك  تَكُونُ بنَِجْدٍ )
يِْْ، وكََأَجَاوِيدِ الْخيَْلِ وَالر كَِابِ، السَّعْدَانُ، فَ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيِْْ، وكََالْبَ رْقِ، وكََالر يِحِ، وكََالطَّ 

  .فَ نَاجٍ مُسَلَّم ، وَمََْدُوش  مُرْسَل ، وَمَكْدُوس  فِ نًَرِ جَهَنَّمَ 

 مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بَِِشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلََِّّ  !حَتََّّ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ 
خْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِ النَّارِ    .فِ اسْتِقْصَاءِ الْْقَِ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ لِلََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِإِ

تُمْ، فَ تُحَرَّمُ  لَ يُ قَالُ لَهمُْ:ربَ َّنَا كَانوُا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَُُجُّونَ، يَ قُولُونَ:  أَخْرجُِوا مَنْ عَرَف ْ
  .مْ عَلَى النَّارِ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيْاً قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلََ نِصْفِ سَاقَ يْهِ، وَإِلََ ركُْبَ تَ يْهِ صُوَرهُُ 

 .ربَ َّنَا مَا بقَِيَ فِيهَا أَحَد  مَِّنْ أَمَرْتَ نَا بِهِ  ثُمَ يَ قُولُونَ:

  .قَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيٍْْ فأََخْرجُِوهُ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيْاًفَمَنْ وَجَدْتُُْ فِ قَ لْبِهِ مِث ْ  ،ارْجِعُوا لَ يَ قُولُ:

  .ربَ َّنَا لََْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مَِّنْ أَمَرْتَ نَا ثُمَ يَ قُولُونَ:

وهُ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا  ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُُْ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيٍْْ فأََخْرجُِ  ثُمَ يَ قُولُ:
 .كَثِيْاً

  .ربَ َّنَا لََْ نَذَرْ فِيهَا مَِّنْ أَمَرْتَ نَا أَحَدًاثُمَ يَ قُولُونَ: 
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ثِيْاً ثَُّ كَ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُُْ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيٍْْ فأََخْرجُِوهُ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا   ثُمَ يَ قُولُ:
رًاولُونَ: ربَ َّ يَ قُ   (."نَا لََْ نَذَرْ فِيهَا خَي ْ

قُوني بِهذََا الْْدَِيثِ )وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْريِ  يَ قُولُ:  تُمْ: إِنْ لََْ تُصَدِ  }إِنَّ اَلله لَا لاَق ْرَءُوا إِنْ شِئ ْ
 (40النساء: ) .(دُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا{يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِنْ لَ 

شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلََْ يَ بْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ  لَ يَ قُولُ اُلله عَزَ وَجَ ََ:")
هَا قَ وْمًا لََْ  رًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، الرَّاحِمِيَْ، فَ يَ قْبِضُ قَ بْضَةً مِنَ النَّارِ، فَ يُخْرجُِ مِن ْ  يَ عْمَلُوا خَي ْ

وَاهِ الْْنََّةِ  يلِ السَّيْلِ،  ،فَ يُ لْقِيهِمْ فِ نَ هَرٍ فِ أَف ْ يُ قَالُ لَهُ: نَ هَرُ الْْيََاةِ، فَ يَخْرُجُونَ كَمَا تََْرُجُ الْْبَِّةُ فِ حمَِ
جَرِ، مَا يَكُونُ إِلََ الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ أَلَا تَ رَوْنَ هَا تَكُونُ إِلََ الْْجََرِ، أَوْ إِلََ الشَّ 

هَا إِ   ("لََ الظِ لِ  يَكُونُ أبَْ يَضَ؟مِن ْ

 قاَلَ: !(يََ رَسُولَ اِلله، كَأنََّكَ كُنْتَ تَ رْعَى بَِلْبَادِيةَِ )لَ قَالُوا: 

هَؤُلَاءِ عُتَ قَاءُ اِلله الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ  ؛، يَ عْرفُِ هُمْ أَهْلُ الْْنََّةِ "فَ يَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِ رقِاَبِهِمُ الْخوََاتُُِ )
  .اللهُ الْْنََّةَ بِغَيِْْ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيٍْْ قَدَّمُوهُ 

تَ نَا مَا لََْ تُ عْطِ أَحَدًا مِنَ ربَ َّنَا، أَعْطيَ ْ لَ يَ قُولُونَ: ادْخُلُوا الْْنََّةَ فَمَا رأَيَْ تُمُوهُ فَ هُوَ لَكُمْ، ثُمَ يَ قُولُ: 
 !أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ !يََ ربَ َّنَا لَ يَ قُولُونَ:لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا،  لَ يَ قُولُ: !الْعَالَمِيَْ 
 ..."،مْ بَ عْدَهُ أبََدًارِضَايَ، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُ لَ يَ قُولُ: 

بَ لَغَنِي أَنَ الِْسْرَ أدََق  مِنَ )، قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: «لَكُمْ مَا رأَيَْ تُمْ وَمِثْ لُهُ مَعَهُ » مْ:لَ يُ قَالُ لهَُ  وفِ رواية:
 (209) (.الشَعْرَةِ، وَأَحَد  مِنَ السَيْفِ 

                                                           

 (.183) -302( )م( 102)
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عذاب الله تعالى،  وهيمستكبر،  جو اظٍ   َ ٍ تُ عُ  لك َ ِ  وهيأوثرت بِلمتكبرين والمتجبرين،  فالنار
 اء من عباده، نستجير بِلله من غلبه وعذابه.يعذب بها من يش

 =ثَنيا: الْنة:=

 وَجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ قَدْ تَ زَخْرَفَتْ لِمَنْ عَبَدْ ... وَقاَمَ ليَْلا وَسَجَدْ فِ طِمْرهِِ الْمُرَقَّعِ  -19

فَسَلُوهُ  فإَِذَا سَألَْتُمُ اللَََّّ  ..») لقد جاء في الحديث:=والنة درجات أع مها الفردوس، 
 .«الْنََّةِ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الْنََّةِ، وَأَعْلَى الْنََّةِ، وَفَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَ فَجَّرُ أنَْ هَارُ 

(220)= 

 رضىأن تجتهد في العبادة آنَء اللي َ وأطراف النهار، وأن تزهد في الدنيا وت فعليك يَ عبد الله!
 =.زخرلها الرحمن وزينَهابجنة الفردوس التي  والبرد، حتى تفوزَ  بِلم مبس التي تستر العورة وتقي الحرَ منها 

 قال: من طمره المرقع، لالطمر الم مبس البالية التي مخرقة وهي مرقعة.=من أين أخذنً هذا؟ 

لو استلاف  ما ورد أن آخر أه َ النة دخولا هذا أعلى شيء في النة الفردوس، وأدنى النة
أه َ الدنيا منذ أن خلقها الله عز وج َ إلى أن انتهت أه َ الدنيا استلالهم لأطعمهم وسقاهم 

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  رضي الله عنهبْنِ مَسْعُودٍ  عَبْدِ اللهِ  عَنْ ل ولحفهم وزوجهم لم ينقص من مالهم شيء،
فَ يُخْرَجُونَ  ،رِ مَا شَاءَ اُلله أَنْ يَكُونوُا، ثَُّ يَ رْحَمُهُمُ اللهُ "يَكُونُ قَ وْم  فِ النَّا): صلى الله عليه وسلم

نْ يَ  هَا، فَ يَمْكُثُونَ فِ أَدْنَى الْْنََّةِ فِ نَ هْرٍ يُ قَالُ لَهُ: الْْيََ وَانَ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّ ا لَأطْعَمَهُمْ مِن ْ
ئًا" ؛وَلَزَوَّجَهُمْ  ،وَسَقَاهُمْ وَلَْفََهُمْ  قُصُهُ ذَلِكَ شَي ْ  (111) (.لَا يَ ن ْ

لو بِت ، لكيف بما لوق ذلك؟ آخر واحد يخرج من جهنم؟ نعم، لاحظ هناك هذا أق َ شيء
 .=هماغطأي لحفهم لأطعمهم وسقاهم، و ، أه َ الدنيا عنده

                                                           

 .(7923( )خ) (110)
 .قوي  إسناده(: حب) في ؤوطاالأرن وقال الجنة، ظلال في الألباني وصححه ،(7928( )حب) ،(839( )صم) (111)
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الله ليها من  ليها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا يخطر على قلب بشر، مما أعدَ  لْنةاف
ا وجهارا، في في طاعته لي م ونهارا، ودعوه ورجوا رحمته سر   وقامواالنعيم لعباده المؤمنين، الذين عبدوه، 

للدار الآخرة وما  اتها، من مأك َ ومشرب، وملبس ومركب، مستشرلينعن شهوات الدنيا وملذَ  دٍ عْ ب ُ 
 ، أعد الله في النة من الراحة والنعيم الدائم، الذي لا يحول ولا يزول

 =وطبعا هذا للكمال، لكن قد يكون الإنسان يحتاج لأن يلبس ليس طمرا، ب َ يلبس م مبس 
أن  من يحبرضي الله عنهم ة لاخرة، رحمه الله، ومن الصحابة زَ في ب َ  يرل َ رحمه الله هوكان كما  حسنة،

"لَا يَدْخُلُ الْْنََّةَ )عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَبيِ  صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ:  ألل َ الم مبس، يلبس
وَنَ عْلُهُ ، حَسَنًاأَنْ يَكُونَ ثَ وْبهُُ  إِنَ الرَجُ ََ يحُِب  )قاَلَ رَجُ َ :  (،مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبٍْ"

رُ بَطَرُ الْْقَِ ، وَغَمْطُ النَّاسِ")، قاَلَ: (حَسَنَةً  ، وهكذا (222) (."إِنَّ اَلله جََِيل  يُُِبُّ الْْمََالَ، الْكِب ْ
 =.على عباد الله سبحانه وتعالى تكبر   في قلبه لهذا لا يمنع، ومع هذا ل م يكون

 (223) مُونِعِ  اطَّرَدَتْ أنَْ هَارهَُا ... وَغَرَّدَتْ أَطْيَارهَُا فِ كُلِ  غُصْنٍ دَتْ أبَْكَارهَُا وَ هَ وَن َ  -21

 ، والأبكارَ العين الله لأهلها الحورَ  يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهناك في جنة الفروس أعدَ =
 ذوات الثمار الناضجة.=دة، على الأغصان الارية، والطيور المغر ِ  النواهد، والأنهارَ 

لعباده في النة من الحور، لمنهن  اللهُ  بما أعد   =ويذكِ ر=يذكر الناظم رحمه الله  ؛في هذا البيتف
 ،(30 :)الواقعة .عُرُبًَ أتَْ رَابًَ{ *}فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراًتعالى: = نه و=سبحاالكواعب الأبكار، كما قال 

 (02 :)الرحمن .الْخيَِامِ{ فِ  }حُور  مَقْصُوراَت  في غاية من الحسن والمال  نَ هُ وأن َ 

من = =له، وعلى من خلقنن لقْ على من خُ  منهنَ  فُ رْ الطَ  رَ صِ سواهم، قُ  أحد   لا يتمتع بهنَ 
ين ولا يتمنَ  = أزواجهن، لذلك هن حور مقصورات،=أي في أجلهم، ل م يرين حسنا في غيرهم،

                                                           

 .(21) -197( م) (112)
 (.303/ 1( مصدر ينع ينيع، أي أدرك النضج )النهاية 113)
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{ (،46 :لات)الصا .}وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْ {سواهم،  )ص:  .}وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ أتَْ رَاب 

لَهُمْ وَلَا جَانٌّ{ ،(52  (56 :)الرحمن .}فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لََْ يَطْمِثْ هُنَّ إِنْس  قَ ب ْ

وقال  ،(54الدخان: ) .}كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بَُورٍ عِيٍْ{تعالى:  =سبحانه و=أزواجهم، قال  هنَ  
 (20 :)الطور .}مُتَّكِئِيَْ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بَُورٍ عِيٍْ{تعالى: 

  *}وَحُور  عِيْ  كونوا مع أزواجهم ربهم لقاء صبرهم على طاعته في الدنيا، بأن ي هكذا جزاهم
 (23 -22 :)الواقعة .كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ{

}فِ سِدْرٍ  :لقاء صبرهم على طاعته في الدنيا، بأن يكونوا مع أزواجهم ؛هكذا جزاهم ربهم
*  مَقْطوُعَةٍ وَلَا مَِنُْوعَةٍ لَا  *وَفاَكِهَةٍ كَثِيْةٍَ  *وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَظِلٍ  مَِْدُودٍ  *وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ  *مََْضُودٍ 

 (34 -26 :)الواقعة .{وَفُ رُشٍ مَرْفُوعَةٍ 

 

 ء وابتهال:دعا ختام المسك؛= =أما

 يََ مَنْ لَهُ تَ بَ تُّلِي فِ كُلِ  ليَْلٍ ألَْيَلِ ... وَمَنْ إِليَْهِ مَوْئلِِي دُونَ الْوَرَى وَمَفْزعَِ  -21

لَهُ في  نْ فَردُِ أ أي يا الله! يا من أتبت َ إليه بِلطاعة،سبحانه وتعالى ليقول:  هيستغيث الناظم برب ِ =
 .البتول لأنها انقطعت عن الزواج ؛الانفراد، وبذا سميت مريم=لالتبت َ معناه الانقطاع و  طاعتِه،

دون  ويا مفزعي؛ أي يا ملجئي، ويا من إليه المرجع والمآب، اللي َ قيامِ وذلك ب ليتبت َُ المسلم=
 =.الخلق أجمعين

هو منهج أه َ السنة والماعة،  =هذا=في الدعاء من الناظم رحمه الله  هذا التوجه الصحيح
}وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ قَريِب  أُجِيبُ تعالى:  =سبحانه و=عم م بقوله  ؛لمسئوللالله وحده ا

 (266البقرة: ) .دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بّ لعََلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ{
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"يََ )ابن عباس رضي الله عنهما لقال:  لقد وجه صلى الله عليه وسلم بسنة رسول الله وعم م
َ تَُِدْهُ تُُاَهَكَ  ؛إِني ِ أُعَلِ مُكَ كَلِمَاتٍ  !غُلَامُ  َ يَُْفَظْكَ، احْفَظِ اللََّّ  .احْفَظِ اللََّّ

 .إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَََّّ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بَِللََِّّ 

ء التأنيث تعود على جماعة جاءت بتا ؛=ولاحظ هنا اجتمعت "(تْ وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَ 
ُ لَكَ )" الأمة= فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ فَعُوكَ بِشَيْءٍ لََْ يَ ن ْ   .عَلَى أَنْ يَ ن ْ

شَيْءٍ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِ )" =تعود على الأشرار من الناس=والواو واو الماعة،  "(وَلَوْ اجْتَمَعُوا
ُ عَلَيْكَ   .لََْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ

 (224) .(هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ) قال الترمذي: (رفُِعَتِ الَأقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ"

بأحد الأوقات التي هي من مظان إجابة  اً يرَ سَ مُ = =هذا هو العم َ بِلكتاب والسنة، وكونه
 يُ وَافِقُهَا رجَُل  لَا  ،"إِنَّ فِ اللَّيْلِ لَسَاعَةً : صلى الله عليه وسلم و ما ورد من قول رسول اللهالدعاء، وه

رًا مِنْ  ،مُسْلِم   نْ يَا وَالْْخِرَةِ  يَسْأَلُ اَلله خَي ْ هُ  ،أَمْرِ الدُّ لَةٍ وَذَلِكَ كُ  ،إِلاَّ أَعْطاَهُ إِيََّ  (225) ."لَّ ليَ ْ

يقع ليه الكثيرون من الناس من الرجوع إلى بعض الصالحين وقد  هو النهج الصحيح، لا ما وهذا
لأنه خ مف المنهج  ؛ولا يجديهم ذلك شيئا= =ويدعونهمماتوا، ليستعينون بهم على قلاء حوائجهم، 

 الصحيح.

 :، مُمد عليه الصلاة والسلامختام الكلام بَلصلاة والسلام على خيْ الأنًم

  مِنْ كُلِ  أنُْ ثَى وَذكََرْ ... مَُُمَّدٍ وَجْهِ الْقَمَرْ ذِي الْْاَنِبِ الْمُمَنَّعِ  صَلِ  عَلَى خَيِْْ الْبَشَرْ  -22

                                                           

 (.2112( )ت( )119)
 (.19329(، )حم( )717) -122( )م( 111)
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لي ... ت  ب َ إذا هو يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويقول: يا الله يا من له ت َ  الْبَشَرْ  خَيِْْ  عَلَى صَل ِ =
لى الله عليه وسلم خير الخ، يصف الله بصفات يطلب من الله ويدعو الله بأن يصلي على النبي ص

  .البشر

 على غيره من البشر.وهذا يدل على ألللية النبي صلى الله عليه وسلم  ؛وَذكََرْ  أنُْ ثَى كُل ِ  مِنْ 

طَ ): قالسَمرَُةَ،  بْنِ  جَابِرِ عن  ؛الْقَمَرْ  وَجْهِ  مَُُمَّدٍ  كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شََِ
مُ  َ، وكََانَ كَثِيَْ شَعْرِ الل ِ  مُقَدَّ ، وَإِذَا شَعِثَ رأَْسُهُ تَ بَ يَّْ ْ ، (حْيَةِ رأَْسِهِ وَلِْيَْتِهِ، وكََانَ إِذَا ادَّهَنَ لََْ يَ تَ بَ يَّْ
 ،بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وكََانَ مُسْتَدِيرًا !لَا )قاَلَ:  (وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟) :رَجُ َ   لَ قَالَ 

 (226) (.وَرأَيَْتُ الْخاَتََُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَ يْضَةِ الْْمََامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ 

 المكانة، شديد المهابة، صلى الله عليه وسلم=. أي مُفوظ الناب، عالي ،الْمُمَنَّعِ  الْْاَنِبِ  ذِي

 قال الله تعالى:  =لقد=تاب والسنة وهذا من أعظم الدعاء حرص عليه الناظم رحمه الله عم م بِلك

 .مًا{}إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِي
 (56 :)الأحزاب

 (220) .("...هِ بِهاَ عَشْرًا،ى الله عَلَيْ صَلَّ  ؛مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً )"... : صلى الله عليه وسلم وقال

عن كيفية الص مة  صلى الله عليه وسلم رسول الله عنهم =تعالى=رضي الله  الصحابة وقد سأل
"قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى مَُُمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُر يَِّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ )لقال:  ؟صلى الله عليه وسلم عليه

يد   عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ، وَبََرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُر يَِّتِهِ، كَمَا بََركَْتَ عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حمَِ
 =لص مة عليه، صلى الله عليه وسلم.ا كيفية  سبع فيال هذه إحدى الروايات=، (226) .(مجَِيد "

                                                           

 (.2399) -102( م) (112)
 (.389) -11( )م( 117)
 (.907) -22(، )م( 3322( )خ( )118)
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الكمال البشري، في الدين  ، منصلى الله عليه وسلم عبد الله بنَ  وقد منح الله رسوله مُمدَ 
 هم، والرس َُ وألللَ  لقِ الخَ  أكم ََ  ، وإذا كان الأنبياءُ صلى الله عليه وسلم غيره ق، ما لم يمنحْ لْ ق والخَ لُ والخُ 

 .من الأنبياء وألل ََ  أكم ََ 

ه عليهم أجمعين، الله وس ممُ  وعيسى، ومُمد، صلواتُ  وإبراهيم، وموسى وهم: نوح   ؛العزم ولوأُ و 
ورسول الله مُمد هو صاحب المقام المحمود،  =لهؤلاء الخمسة أكم َ الرس َ،=لرس َ، من ا أكم َُ 

 .، وهو أكملهم وألللهم=بِلشفاعة العظمى لخلق، ليأذن سبحانه بفص َ الحسابينفع الله بشفاعته ا

على مُمد  وبَركإبراهيم، آل صليت على  كماص َ على مُمد وأزواجه وذريته،  اللهم ف =
بِ  الْعِزَّةِ عَمَّا }سُبْحَانَ ربَِ كَ رَ  ؛بِركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كماوأزواجه وذريته، 

 (262 -260 :)الصالات .وَالْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَْ{ *وَسَلَام  عَلَى الْمُرْسَلِيَْ  *يَصِفُونَ 

توليقه،  ىشكر علالحمد وال فله، =توضيحَهبحثه =و تعالى لنا  ه و=سبحان=ر الله ما يس   هذا
 وحسناتنا، به موازين حسنات لثقَّ تُ  م، متقبَ خالصا = =صالحاأن يجعله عم م  عز وج َ سألهنو 

إلا من أتى الله  مال ولا بنون، في يوم لا ينفع ليه مشايخنا وعلمائنا، وآبِئنا وأمهاتنا، وأولادنَ وذرياتنا،
وأرشد إلى  ،حصحَ ومن  عه،ته، أو نسخه ووزَ أو استمع إلى قراء ينفع به من طالعه، وأن بقلب سليم،

 .نصحو  وستر العيبَ  خير

 س مم عليكم ورحمة الله وبركاته.وال

 /0 :الموافققمرية، 2439 :لعام /ربيع الآخر/ 20 -قراءته على الط مب في يوم الأحد توتَ  
مسجد  فيقبي َ الظهر،  ة والنصفالحادية عشر  وحتَّمن الساعة التاسعة صباحا،  شمسية،2026/ 2

 بين.وحررها من كيد الغاصحرسها الله، للسطين  -مُالظة الوسطى، غزة -الزعفران بِلمغازي

الله عليه وعلى آله  صلىنا مُمد، نبي ِ  الرحمة المهداة، والنعمة المسداة،الله وسلم وبِرك على  وصلى
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومنوصحابته، 


